منهج القرآن الكريم 
في علاج الأمراض النفسية 


د. ثارمين لطفي محمد حسب النبي 
الأستاذ المساعد 
بقسم الدراسات الإسلامية والعربية بالمنصورة 


منهج القرآن الكريم في علاج الأمراض.. 


مجلة الدراية 2 العدد الخامس عشر 10١٠م‏ 
مقدمة 

الحمد الله رب العالمين »والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . أما بعد 

تناول العلماء المسلمون في عصرنا الحديث في بحثهم عن القرآن 
لوده خو لضي يضددة تين مولن اهدي الثر ا رار وترارجة ا 
قال تعالي ي أَيْهَا لاس قد ا من ركد شاد ا في 
الصّدُور وَهدّى ك ل ) فالقرآن هو شفاء من كل داء وهو 
الرحمة والهداية وصدق, e‏ رمت كاد لكريم بقولة. 2 - 


نَضنْريُهَا للناس عه و1" 


تشير الآية إلى عظمة القرآن وعلو قدره وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب 
عند سماعه لما فيه من الوعد الحق . 


قال الحسن البصري: إذا كانت الجبال الصم لو سمعت كلام الله 
وذ فهمته خد لخشعت وتصدعت من خشيته» فكيف بكم وقد سمعتم وذ فهمته؟ () 
وإذا كان كتاب الله شفاء من كل داء وعلاج لأبدان والأرواح فقد 


حاولت أن أتعرض لجانب من جوانب العلاج وهو العلاج النفسي في القرآن 
الكريم من خلال بحث بعنوان . 


(۱) سورة يونس :اه 
(۲) سورة الحشر 7١:‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير) "/ 507 دار طيبة لسنة 1577ه 


منهج القرآن الكريم في علاج الأمراض.. 


(نتبع الوا ,عي قلاع لتويك ف ری رن ف 
لما ورد في القرآن الكريم من أسباب وعلاج المرض النفسي وما يرتبط به 


أهمية البحث و سبب اختيار الموضوع : 

تنبع أهمية البحث من أهمية الموضوع › وتعلقه بالدين الحنيف › ومقومات 
الإلحان تر داقووها "ف حياء اياك «ودرنة الارعة ىر اللحورية متهن منت 
ا اوا 


.١‏ أهمية ما ذكر عن فضل القرآن الكريم في علاج الأمراض النفسية وما 
تداوله علماء الدين والأطباء في الموضوع لتوثيق أن القرآن يمكن أن 
يشفي الأمراض الروحية والنفسية بإذن الله. 


؟. أثر القرآن الكريم على النفس الإنسانية ودورة في الحفاظ عليها » وما 
لعظمة القرآن في ذلك فهو شفاء ورحمة ومصدر هدى ونور وسعادة 
للبشرية كلها. 


۳. ما طرح في موضوع علاج المرض النفسي في القرآن كوجه من وجوه 
الإعجاز العلمي فيه. 


أهداف البحث: 

استهدف البحث الكشف عن ملامح منهج العلاج النفسي في القرآن الكريم › 
والوقوف على الآيات الكريمة ٠‏ التي ترتبط بذات الموضوع » وقد أظهر 
البحث أن العلاج النفسي في القرآن الكريم » يعتمد بشكل مباشر على الإيمان 
بقدرة الله سبحانه وتعالى . 
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يهدف هذا البحث إلى ما يلي :- 
١-التعريف‏ بالعلاج النفسي والمرض النفسي من منظور قرآني. 


١-التدبر‏ في الآيات المعنية بالشفاء في القرآن وما هو موجهه فيها للعلاج 
النفسي. 


٣-إلقاء‏ الضوء على النفس البشرية بأنواعها والضغوط النفسية التي تؤثر 


4 -توضيح تأثير المنهج القرآني في تحقيق الاستقرار النفسي للإنسان. 


ه-إلقاء الضوء على أهمية ما قدمة القرآن في آياته استباقا عن ما قدمه 
الطب الحديث. 


مشكلة البحث: 

كيف استطاع القران الكريم المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم منذ 
أكثر من ١575‏ عاما تقديم حلول ملموسة لعلاج المرض النفسي في 
المجتمعات الإسلامية وغيرها » وعرض الأساليب الوقائية التي استند عليها 
القرآن الكريم لحفظ النفس البشرية من الأمراض النفسية ؟ 


في الحديث عن المرض النفسي هناك قناعة بين العديد من الناس أن 
ضعف الإيمان والمعاصي تعرض الإنسان للأمراض النفسية »ويستلزم ذلك 
التقرب إلي الله والإكثار من العبادات التي تساعد على تجاوز المعاناة النفسية 
> وهناك أيضا قطاع كبير يخشي اللجوء إلي الطب النفسي خوفا من نظرة 
المجتمع إليه » وعلى صعيد آخر اتجه العلم الحديث لتطبيق طريقة في العلاج 


منهج القرآن الكريم في علاج الأمراض.. 


تسمي العلاج النفسي المعرفي السلوكي وهو فكرة قائمة على استخدام 
الأفكار والنصوص الدينية في تصحيح الأفكار المغلوطة والمرتبكة في عقول 
المرضي وهنا نجد مساهمة منهج القرآن الكريم في علاج الأمراض النفسية 
وهو ما نحاول أن نجتهد لطرحه في هذا البحث. 


أسئلة يجيب عنها البحث 
الحديث؟ 


ما هي أسباب الاضطراب النفسي من منظور علمي ومنظور إسلامي؟ 
ما كيفية تناول المرض النفسي في القرآن وفي الطب الحديث؟ 


ما هي الحلول التي يقدمها القرآن الكريم كعلاج للأمراض النفسية أو الوقاية 
منها؟ 


يعتمد البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي » فهناك سرد لما ورد 
في آيات القرآن الكريم المتعلقة بالموضوع .وتحليل المحتوى القرآني من 
الناحية التفسيرية والاستنباطية . 


مصطلحات الدراسة : 
١-القرآن‏ الكريم في اللغة: مشتق من قرنت الشيء بالشيء إذا ضممته إليه » 
أو مشتق من القرائن 
لأن آياته تشبه بعضها بعضا »أو مصدر مهموز مشتق من قرأ بمعنى تلا »أو 


من القرء بمعنى الجمع 
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افخللاخا: كلام اله المفزل لى مخ لى الله عليه وش المتعيد بثلاوكة 
المنقول إلينا بالتواتر(") 


-١‏ منهج : المنهاج من نهج والمنهاج الطريق الواضح.ء 
ونهج الطريق أبانه وأوضحه » والمنهج كلمة لاتينية الأصل تعنى 
الطريقة التي ينهجها الفرد حتى يصل إلى هدف معين .وقد ورد ذكرها في 
القرآن الكريم في قوله تعالى (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج) فإن المنهج لغة 
يعنى الطريق الواضح فهو خطة عامة شاملة يتم عن طريقها تزويد الإنسان 
بمجموعة من الفرص التعليمية التي تعمل على تخطيط أهداف عريضة 
نرشيطة يأهذاقة خاصنة) 


إجرائياً 'مفهوم الدعم النفسي ومجالاته» وأساليبه التي ثم استنباطها من خلال 
القرآن الكريم المتعلقة بالموضوع ذاته". 


ج - النفس : وردت النفس في القرآن الكريم في مواضيع عديدة منها الروح 
في قوله تعالى [ الله يتوفى الأنفس حين مُوْتِهَا ولتي لم تمت فِي منامِها ] 
(أوجاءت بمعني الإنسان بكامل هيئته وشخصيته مثلما جاء في الآيات 


(١)البرهان‏ في علوم القرآن للإمام الزركشي ۲۷۸/١‏ ط دار الحديث القاهرة ٤۷۹١ء‏ الاتقان 
للإمام السيوطي١/١/طمجمع‏ الملك فهد للطباعة 

(١)الصحاح‏ للجوهري "55/١‏ » مادة (نهج) . وانظر في المعنى اللغوي : 7١5/7‏ من لسان 
العرب أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ( ابن منظور) عن دار صادر سنة 
DEDI‏ 


(؟) سورة الزمر الآية ٤١‏ . 


منهج القرآن الكريم في علاج الأمراض.. 

(واتقوا يَْما لا تجزي نفس عن نفس شيا ولا يقبل منها شفاعة ولا يُؤخذ 
منهًا عذل ولا هُمْ يُنصرون](" . 

معناها الاصطلاحي :ماهية الإنسان» والأصل الجامع للصفات السلوكية 
عموما »و النفس هي همزة الروح والجسد بدونها يبقي الجسد حيا ولكن حياته 
غير منظمة يختل معها عمله السلوكي والحركي والعقلي أي يصبح مضطرب 
نفسيا. () 


. 54 سورة البقرة الآية‎ )١( 
تأليف: وليد عبدالله زريق‎ -١9 خواطر الانسان بين منظاري علم النفس والقرآن ص‎ )۲( 
الناشر: دار الكتاب العربي ام‎ 


المبحث الأول 

المرض النفسي 
تعريف المرض النفسي بين الطب والقرآن الكريم 

يتعرض شيخ الإسلام ابن تيمية لتعريف المرض النفسي من زاوية 

روحية في قوله 'مرض القلب هو نوع فساد يحصل له يفسد به تصوره 
وإرادته فتصوره بالشبهات التي تعرض له حتى لا يرى الحق أو يراه على 
خلاف ما هو عليه وإرادته بحيث يبغض الحق النافع ويحب الباطل الضار 
فلهذا يفسر المرض تارة بالشك والريب كما فسر مجاهد وقتادة قوله تعالى : 
( في قلوبهم مرض ‏ أي شك وتارة يفسره بشهوة الزنا كما فسر به قوله 
[فيطمع الذي في قلبه مرض] (" 


ويري الإمام الغزالي المرض النفسي من زاوية أمراض القلوب فيقول 
'النفس في علاجها بمحو الرذائل والأخلاق الرديئة عنها وجلب الفضائل 
والأخلاق الجميلة إليها مثال البدن في علاجه بمحو العلل عنه وكسب الصحة 
له وجلبها إليه(". 


٩ : سورة البقرة‎ )١( 

-95/-١ مجموع فتاوي شيخ الإسلام / أحمد بن تيمية » أمراض القلوب وشفائها‎ )١( 
صادر عن وزارة الشؤن الإسلامية‎ ١ 

(؟) إحياء علوم الدين للإمام أبو حامد الغزالي - /١‏ ۷۸ - كتاب رياضة النفس - الطبعة 
١‏ حدار الكتاب العربي ١٠٠7م‏ 


منهج القرآن الكريم في علاج الأمراض.. 


بينما اجتمع كثير من العلماء أو الأطباء في العصر الحديث علي تفسير 
المرض النفسي بشكل عام على أنه حالة فساد تصيب » النفس وتخرجها عن 
خد الاعقال و التو ازن فتختل إذناكيا للخين والشر وتسفه ار ادح 


وربما يصف المجتمع السلوك البعيد عن الاعتدال بالجنون » بينما لم 
تستخدم كلمة «مجنون» في القرآن للإشارة إلى الشخص الذي فقد عقله » و 
ذكرت كلمة الجنون في القرآن في وصف ما يقوله الناس على الأنبياء حين 
تبدأ دعوتهم "كما جاء في قوله تعالى (كتاب الله وقالوا يَا أَيْهَا الذي نزل 
عله الذكر إِنَكَ لمَجتون) ٠‏ ولقال إن رَسُولَكُمْ الذي أراميل ليم 
لمَجنون).) : 


ويمكن لتبسيط الموضوع أن نعرف المرض النفسي بأنه : 'حالة نفسية 
تصيب نفكير الإنسان أو مشاعره أو حكمه على الأشياء أو سلوكه وتصرفاته 
إلى حد تستدعي التدخل لرعاية هذا الإنسان » ومعالجته في سبيل مصلحته 
الخاصة › أو مصلحة الآخرين من حوله › وفي مجال الأمراض الجسدية 
يسهل على الطبيب أن يؤكد وجود المرض أو الإصابة عن طريق صور 
شعاعية ٤‏ 
أو تحليل مخبري » ولكن يصعب هذا الأمر في الأمراض النفسية » والتي قد 
لا تتجلى بعلامات جسدية عضوية للمرض . فالمرض النفسي يلاحظ عادة 


)١(‏ الموقع الرسمي للأستاذ الدكتور أحمد جمال ماضي أبو العزايم 


امغط. م حم له أ 1 ا راغ لحت -5 ١175-1-1‏ ؟ملام. »اعم )امه . ماعلا 2 2اع نا 0ط . للالئالها//: مقط 
(؟) الطب النفسي المعاصر للدكتور أحمد عكاشة ص (5"). مكتبة الأنجلو المصرية طبعة 
منقحة ۲٠٠١‏ 
(۳) الحجر :5 
)5( الشعراء ۲۷ 
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من خلال سلوك المصاب ٠‏ أو في أسلوب نظرته للعالم من حوله » أو كل 
هذه الأمور مجتمعه وبشكل عام » يقال بوجود المرض النفسي إذا كان هناك 
تغير في سلوك الإنسان أو تفكيره ومشاعره لدرجة تؤثر سلبيا في مجرى 
حياته و 
أو لحد تسبب فيه الإزعاج الشديد له أو لغيره ممن حول(" . 


من وجهة نظر الدين في بعد الفرد عن الدين قولاً وسلوكاً وعملا 
وإحساساًء فاقتراف الذنوب والمعاصيء وإتباع الهوى والشهوة والشيطان› 
ومعصية الله عز وجل» وعدم إتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم » كلها 
تؤدي بالفرد إلى الشعور بالمشاعر السلبية» كالإحباط والقلق» والتهديد. 
والتوترء والانزعاج وغيرهاء وهي مظاهر للاضطراب النفسيء كما أن 
الصراع لدى الفرد بين قوى الخير والشرء بين المباح والمحرمء يؤثر في 
أمن الفرد النفسي» وسعادته ويسبب له بعض الأمراض النفسية وأمراض 
النفس» كالأنانية والحقد والبغضاء وغيرهاء والتي تؤثر أيضاً في اطمئنان 
الفرد ES‏ 


ومن هنا يمكن القول أن المرض النفسي كسائر الأمراض له بعدين 
أحدهما مادي والأخر روحي كلاهما يكمل الآخر » فالبعد المادي أو العضوي 
يتناوله علم الطب الحديث » والبعد الروحي أو السلوكي يتناوله علم النفس 
الإكلينيكي أو الطب النفسي. 


(١)الأمراض‏ النفسية والعقلية للدكتور أنور حمودة البنا ص ١8-١7‏ الطبعة الأولي - دار 
الفكر العربي 

(۲)الدلالات العلاجية النفسية في القرآن الكريم وممارسة علماء الغرب لها د. عبد الفتاح عبد 
الغني الهمص د.محمد عبد العزيز الجريسي 51/١‏ مجلة جامعة فلسطين للأبحاث 
والدراسات - العدد الثامن - يناير ۲٠٠٠١‏ 


أسباب المرض النفسي : 

يقول تعالى: (ونبلوكم بالشر والخير فتنه) فالقلب إنما يمتحن 
بالشهوات والمعاصي» وهناك إشارات قرآنية لبعض ما يطرأ على القلب › 
فالغفلة » والعمى» والزيغء والإقفال» القسوة» اللهوء الرياءء النفاق» الحسد.. 
جميعها تعرض القلب للطبع والختم » وتتسبب في إنهاك النفس وصولا إلى 
المرض. 

وهناك علاقة وثيقة بين القلب كركيزة أساسية في الحالة الصحية 
للإنسان والمرض النفسي » فالحالة النفسية والصحية جميعها تتأثر بصلاح 
القلب ولو طرأ عليه عله فهي تصيب النفس والبدن بالتبعية فعلى سبيل المثل 
قال تعالى في سورة الحشر (وقذف في قلوبهم الرعب)!" : 


٠٠:ءايبنألا‎ )١( 
۲: الحشر‎ )۲( 
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فمدلول الآية يؤكد أن القلب يتحكم بحالة الإنسان فقد يسبب الحزن أو 
الفرح لأنه يتحكم بالعواطف » والأفكار والمفاهيم » والأخلاق وضوابط 
السلوك. 


' سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ألا إن فِي الجَمند 
مار الكت صد ال كله ول فنك فت الجن كلف ألا رهي 
القلب“() . 


والأمراض النفسية عامل مشترك يصيب الرجال والنساء على مر 
العصور » وبرغم أن العلم قطع أشواط طويله للوقوف على أسبابها المباشرة 
» إلا أنهم لم يستطيعوا حصرها بالكامل والاتفاق عليها » فهناك من يرى أنها 
تحدث جراء مجموعة من العوامل البيولوجية والنفسية وعوامل أخري 
مرتبطة بالبيئة الاجتماعية» مثل المشكلات والمصاعب الحياتية المتراكمة 
واليومية وكذلك ظروف الحياة الأسرية »وهناك أمراض عضوية تتسبب في 
سوء الحالة النفسية وعوامل أخري وراثية أو الجينية جميعهم أو أحدهم 
مجتمعين أو فرادى يشكل أحد أسباب المرض النفسي . 


ويرجع السبب الرئيس والأهم في إصابة الإنسان بالاضطراب النفسيء 
هو الجهل بالحقيقة المطلقة لهذا الوجود. وهذا الجهل ناتج عن الكفر بالله 
والبعد عن الركون إلى جنابه العظيم» وقد عبر القرآن الكريم عن هذه الحقيقة 
بألفاظ مختلفة. تأمل على سبيل المثال قوله تعالى: (وَاصببر' نفسك مَعَ الذين 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه 7١/١‏ - حديث رقم 
٠١(‏ ) عن دار اليمامة للنشر » وأخرجه مسلم في المساقاة باب أخذ الحلال وترك 
الشبهات ۱۲۲۷/۳ رقم ٠١۹۹‏ 


منهج القرآن الكريم في علاج الأمراض.. 

يَدْعُونَ ربّهُمْ بالعدَاة وَالْعَشِي)!" » وقوله سبحانه: الله ولي الذين آمَنوا 
درجم من اا لك الى رن كرا او الطاعوت تحجر 
فق اوو اا ا النان و 


ويلخص لنا العلم العوامل التي تساعد في ظهور المرض النفسي في 
عدة نقاط : 


١-العوامل‏ المتصلة بالتنشئة الأسرية: ويعبرون عنها أحيانا بالخبرات 
المؤلمة زمن الطفولة الباكرة» كحرمان الطفل من الحب والتفاهم والقبول» 


؟-العوامل الاقتصادية والاجتماعية: ويعبر عنها أحيانا بالأمن 
الاقتصادي والأمن الاجتماعي» كالتعطل عن العمل أو الانتماء إلى طبقة 
اقتصادية متدنية في مجتمع الفوارق الاقتصادية أو الشعور بالضعة 
الاجتماعية أو ضعف السند في مجتمع معيار' لتر قن فيه الوط والمعازف 
والعائلة 


۳-العوامل الوراثية: وقد اعتمدوا في تأكيدهم لدور الوراثة في إصابة 
الإنسان بالاضطراب النفسي على النتائج التي توصلوا إليها عندما وجدوا أن 
نسبة الإصابة بالفصام عند التوائم الحقيقية أكثر منها عند التوائم الكاذبة 
هناك عوامل أخري تتمثل في عدم ضبط النفس » وضعف الثقة في النفس › 
وسهولة الإيحاء والاستهواء » واعتقاد الفرد في قلة حيلته وضعف إمكانياته › 


7/:فهكلا)١(‎ 
7ه1/:ةرقبلا)١(‎ 
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وعدم وجود خطة للحياة » وعدم وضوح الأهداف والمثل والحياة الرتيبة » 
ونقص الميول والاهتمامات »وضعف الروح الاجتماعية... (© 


الصراعات النفسية من وحي قصص القرآن الكريم 

إن الصراع بين الجانبين المادي والروحي في الإنسان هو الصراع 
النفسي الأساسي الذي يعانيه الإنسان في هذه الحياة وقد أشار القرآن الكريم 
إلى ذلك في قوله: [لقذ خلقنا الإنسانَ في كبد] (. 


إن إغفال المطالب الروحية للإنسان» يجعل حياة الإنسان خالية من 
المعاني السامية التي تجعل للحياة قيمة» وتفقده شعوره برسالته الكبرى في 
الحياة كخليفة لله تعالى في الأرضء فتضيع منه الرؤية الواضحة لأهدافه 
الكبرى في الحياة وهي عبادة الله . والتقرب إليه» ومجاهدة النفس في سبيل 
بلوغ الكمال الإنساني وقد صور القرآن الكريم حالة الصراع والقلق التي 
تنتاب الإنسان الذي يفقد إيمانه بالله سبحانه و تعالى في قوله عز وجل [ومن 
يُشرك بالله فكأنمَا خر من السّماء فتخطفة الطيرُ أو تَهُوي به الريح في مكان 
متيف 01" 


ولعل مشيئة الله تعالى قد اقتضت أن يكون أسلوب الإنسان في حل 
هذا الصراع بين الجانبين المادي والروحي في شخصيته هو الاختبار الحقيقي 
الأساسي الذي وضعه الله- جل شأنه- للإنسان في هذه الحياة (؛) : 


١١ الأمراض النفسية والعقلية للدكتور أنور حمودة البنا ص‎ )١ 
٤ : ؟) سورة البلد‎ 

) سورة الحج ٠٠:‏ 

؛) محمد عثمان نجاتي : القرآن وعلم النفس » ص ۲۲۸ - دار الشروق الطبعة السابعة 
حلام 


۳ 


) 
) 
) 
) 


منهج القرآن الكريم في علاج الأمراض.. 

وقد جاءت جرأة الإنسان على قتل أخيه ومصادرة حقه في الحياة » 
أكبر جريمة بشعة » وذكرها القرآن الكريم كأول جريمة قتل وقعت على 
الأرض حيث قتل قابيل بن آدم أخاه هابيل » وينسب القرآن هذه الجريمة إلى 


النفس. قول تعالى( فطوعت لَه نفس قتل أخيه فقتله فَأُصْبّحَ من الخاسرين 
4( 


ويقول تعالى عن الخوف [ فأوْجَس فِي نفسيه خيفة مُوسَى قلنا لا تخف 
بك ت م 0 > ويعرض ٠‏ البخل مرتبط بالنفس في قوله 0 
تفسيه فأولئك هُمْ المُفلِخُون )0 : 


فمن وقاه الله شر شح نفسه بأن سمحت نفسه بالإنفاق النافع لها 
(فأولئك هم المفلحون) لأنهم أدركوا المطلوب(“ 


فالنفس هي التي تزين للإنسان وتدفعه للارتداد عن الدين وسوء 
التعامل مع قضاياه » كما حدث للسامري » صاحب نبي الله موسى ( عليه 
السلام ) » والذي أضل الناس المؤمنين بتوجيههم لعبادة عجل صنعه من 
الحلي ٠‏ يقول 0 ل 


3 


٠٠١ : سورة المائدة‎ )١( 

(١)سورة‏ طه 

(")سورة التغابن : 5 

(٤)تفسير‏ السعدي عبد الرحمن السعدي ۸1۸/١‏ ط مؤسسة الرسالة ٠7‏ 
(5)سورة طه الآية 15 
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وأهواء النفن تسب مخالفة. الأنبياء والعدوان عليهم يقول تعالى : 
(أَفكَلّمًا 7 رسئول بمّا لا تَهْوَى أَنفسُكُمْ تكرت ففريقا كَدبْتم وفريقا 
N:‏ ) في الآية ظاهرة تبدو كلما فسدت الفطرة» وانطمست فيها عدالة 
المنطق الإنساني ذاته. المنطق الذي يقتضي أن ترجع الشريعة إلى مصدر 
ثابت - غير المصدر الإنساني المتقلب - مصدر لا يميل مع الهوىء ولا 
تغلبه النزوة. 


في حين أن أخوة نبي الله يوسف ( عليه السلام ) عندما قاموا تجاهه 
بتلك الجريمة النكراء » حيث القوه في قاع الجب ٠‏ إنما كان نتاج لانحراف 
نفسي أصابهم يقول تعالى على لسان أبيهم يعقوب ( عليه السلام) إقال بل 
ولت لكم أنسئكم مرا فَصَبْرٌ جميل وله امعان عَلَى ما تصيفون ] ) 

وهنا نتحدث عن الحسد باعتباره حالة مرضية نفسية بين الأفراد 
والمجتمعات تظهر بوضوح في تمني البعض من أهل الكتاب ارتداد المؤمنين 
عن إيمانهم فيكفروا("»يقول تعالى :[ ود كني من أهل الكِتَاب لوا رونم من 
بعد إِيمَانِكُمْ كارا حَسَدَا من عند أيهم من بعد ما بين لَهُمْ اأحق' © التكبر 
مرض يعشعش في ارجاء النفس يقول تعالى : [ لقد امنتكبروا في أنفيهم 
وعتوا عتوّا کبيرًا] (*) 


۸۷ سورة البقرة‎ )١( 

()سورة يوسف ۱۸ 

(۳) تفسير القرآن الكريم ( الفاتحة - البقرة ) ج٠‏ ص ٠١۷‏ » محمد بن صالح العثيمين » دار 
ابن الجوزي › ط ۱ » 577١ه.‏ 

. ٠٠۹: سورة البقرة‎ )٤( 

(5) سورة الفرقان : ١‏ 


منهج القرآن الكريم في علاج الأمراض.. 


ولعل تفسير الإعراض عن دين الله ورسالة الأنبياء إنما ينشأ من حالة 
انحراف نفسي يطلق عليه القرآن ( سفاهة ) يقول تعالى : ( ومن يَرُغبُ عن 
ملة إيْراهِيم إلا من سفة نفسّة 6(). 


كما تناول القرآن الكريم من جانب آخر الصراع بين الجانبين المادي 
والروحي في الإنسان في عدة مواضع جاء منها علي سبيل المثال " ( وإذا 
رأوا تجَارة أو لوا انفَضمُوا إِلَيْمَا وتركوك قائمًا قل ما عند الله خير من اللو 
ومن التّجَارة ولل حَيْرُ الرازقين ]07 : 

واستمرت تلميحات الآيات في القرآن عن الصراع النفسي في قوله 
تعالى :( وَهَدَيْنَاهُ النجدين ٨)‏ وقوله تعالى: ( إنا هَدَيْنَاهُ الستبيل إِمّا شاكرا 
وما كفوراً)(*) في إشارة أن عليه حسم الاختيار إلى أي جانب عليه أن يسلك 


و يخبر. 


وقد ذهب القرآن إلي مفهوم أبعد قليلا عن هذا الصراع فاعتبر 
الاختيار هو النتيجة التي تحسم سلوك الفرد في قوله تعالى : (فَأَصْحَابْ 
ال ا اا الا ا اشا الا 
وَالستابقون 


۴(٤ الستابقون‎ 
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وتشير آيات أخرى كثيرة إلى نفس الصراع الإنساني كما قال تعالى 
في المنافقون ( يَاَيُهَا الذين آمنوا لا تلْهكُمْ أَمْوالكُمْ ونا أُونَادكم عن ذكر الله 
ومن يَفعل ذلك فاولئك هم الخاميرئون)1". 
أي لا يشغلكم الاهتمام بتدبير أمورها والاعتناء بمصالحها والتمتع بها 
عن الأسفال يذكر اشع وحل من الضذلاة وسار العيادات27) 


وقد تمرض القلوب ومرضها هو عارض للمزاج يخرجه عن الاعتدال 
الخاص بنوع ذلك الجسم خروجا غير تام. وهو مجاز في الأعراض النفسانية 
العارضة للأخلاق البشرية عروضا يخرجها عن كمالها » وإطلاق المرض 
على هذا شائع مشهور في كلام العرب » وتدبير المزاج لإزالة هذا العارض 
والرجوع به إلى اعتداله هو الطب الحقيقي 7) أشار القرآن الكريم إلى 
مرض القلوب في أكثر من موضع ء قال تعالى: (فِي قلوبهم مَرَض فََادَهُمُ 
انام ف 


ومرض القلب هو حالة خارجة عن الطبع ضارة بالفعل» وقد يطلق 
المرض لغة على أثره وعلى ضعف القلب وفتوره ويطلق مجازا على ما 
يعرض المرء مما يخل بكمال نفسه كالبغضاء والغفلة وسوء العقيدة والحسد 


. 4: المنافقون‎ )١( 

(۲) روح المعاني للإمام الآلوسي ٠٠٠/٠١‏ . 

(۳) التحرير والتنوير المؤلف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي 
ج١‏ ص ۲۷۹ الدار التونسية للنشر - تونس 185١م‏ . 

. ٩ سورة البقرة الآية‎ )٤( 


منهج القرآن الكريم في علاج الأمراض.. 
وغير ذلك من موانع الكمالات المشابهة لاختلال البدن المانع عن الملاذ 
والمؤدية إلى الهلاك الروحاني الذي هو أعظم من الهلاك الجسماني (© 

وقال 9 جلاله: تقول الذينَ فِي قلوبهم مَرّض والكافِرون مَاذا أرَاد 
الله ب ان 


ويقول أيضا: (يَانسَاءَ النبي لسن كَأَحرٍ من النساء إن تين هنا 
تخضتَعن بالقول فَيَطْمَعَ الذي في قلبه مَرَضْ وقلن قولا مَعْرُوفا]1") 


واستناداً إلى هذه المفاهيم التي تقدمها الآيات يتبين أنه من كان قريبا 
من ربه ذاكرا له على الدوام كانت قدرته دائمة مكتملة قادرة على التوصل 
إلى حقيقة خلق الإنسان ووجوده في الحياة أما البعد عن الله فيدخل صاحبه 
في دائرة الظلمة ويجعله من أهل الغفلة. 


وفي دائرة الصراع الإنساني تشير الآيات إلى ذلك يقول تعالى (:(لقذ 
ا الإنسانَ فِي كبدٍ ) (4) : 


أي يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة و يكابد الشكر على السراء 
ويكابد الصبر على الضراء ؛ لأنه لا يخلو من أحدهما ٠»‏ ويكابد محنا في 
المال :الف( 


)١(‏ تفسير أبو السعود للإمام أبو السعود ٤١/١‏ دار احياء التراث العربي 

۳١ TT 

(۳)سورة الأحزاب ٠۲‏ 

٤ البلد‎ ةروس)٤(‎ 

(5)الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي ص55 - طبعة مؤسسة الرسالة بتحقيق د/ عبد الله 
بن عبد المحسن التركي طبع عام 47177 ١م‏ 
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والصراع النفسي ذو التاريخ الطويل نتيجة تضارب الرغبات والإقدام 
والإحجام في السلوك » مما يسبب الإنهاك والضعف › والإحباط المتكرر › 
وعدم إشباع حاجات الفرد » والفشل والحرمان » واليأس » والشعور بالنقص 
> والتوتر النفسي والاضطرابات الانفعالية العنيفة الطويلة والصدمات 
الانفعالية » والشعور بالعجز المفاجئ في حيل وأساليب الدفاع النفسي التي 
كان يعتمد عليها الشخص في مواجهة ضعفه » وشعوره بالنقص7") . 


ولعل مشيئة الله تعالى قد اقتضت أن يكون أسلوب الإنسان في حل 
هذا الصراع بين الجانبين المادي والروحي في شخصيته هو الاختبار الحقيقي 
الأساسي الذي وضعه الله- جل شأنه- للإنسان في هذه الحياة. يقول تعالى: 
"الذي كلق لفرت و الحياة ارك أك حجن يراد 01 


)١(‏ الأمراض النفسية والعقلية للدكتور أنور حمودة البنا ص7١١-‏ الطبعة الأولي - دار الفكر 
العربي .5١٠٠م‏ 
(۲) محمد عثمان نجاتي : القرآن وعلم النفس »> ص ۲۲۸ - دار الشروق الطبعة السابعة 


منهج القرآن الكريم في علاج الأمراض.. 
المبحث الثاني 
النفس والقرآن 
تناول النفس في القرآن الكريم 
أشارت آيات القرآن الكريم إلى النفس في الكثير من المواضع وفي 
جملتها إشارة إلى أن النفس جوهر مجرد مغاير للبدن لا تفني بفنائه والعلم 
الحديث رغم تقدمة الهائل يقف عاجزا عن إدراك كنه هذه النفس() 


ل كن 
]0 وفي قوله جل شأنه إلا يُكلف الله تفساً إلا وسْعَهًا 074 . 


ويأتي ذكر النفس في القرآن الكريم مرتبطا بالإنسان وليس بغيرة من 
الكائنات » والإشارات القرآنية تدل على أن النفس مسألة تخص الإنسان فقط 
من بين جميع المخلوقات › فتجد قول امرأة العزيز في سورة يوسف (ومَا 
رئ تفي ِن النفس لَأْمَارَة بالسسُوء إلا مَا رَحم ريي إن ربّي غفور" رَحيمٌ)!') 
فالعبارة القرآنية (إن النفس لأمارة بالسوء) تشير إلى ارتباط النفس بالإنسان 
فقط » لأن الحيوانات تشتهي بغريزتها » ولا يوجد لديها أمر بالسوء أو بغير 
السوء إلى قوله تعالى ( مِنْ ده نه من قتل تفسًا 
بغيْرٍ نفس أو فسَادٍ في الأرأض فَكأْنمَا قتل الناس جمِيعًا ) *) 


)0( الإمام ابن الجوزي المؤلف: عبد العزيز سيد هاشم الغزولي ( ص <( - سلسلة اعلام 
المسلمين دار القلم طبعة ٠‏ 

.235: 5 

TAT :5 

يوسف : ١ه.‏ 

المائدة : ۳۲. 
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والنفس من أشد أعداء الإنسان الداخليين لأنها تدعو إلى الطغيان وإيثار 
الحياة الدنياء وسائر أمراض القلب إنما تنشأ من جانبها . 


قال ابن القيم رحمه الله: وقد اتفق السالكون على اختلاف طرقهم وتباين 
سلوكهم على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب» وأنه لا 
يدخل عليه سبحانه ولا يوصل إليه إلا بعد إماتتها والظفر بها( 


ويتناول القرآن النفس لارتباطها بالإنسان ولأنه هو المَعني بالتوجيه 
والتقويم » ونفسه هي الأرض الخصبة التي تتسع لأفكار لا يمكن لغيره من 
اماك يركوا + وام اله فا اللشن ا اذا 
مختلفة وزوايا عديدة من الرؤيا بليعرض من خلالها تفاصيل مواضع 
الضعف والقوة فيها ٠.‏ 


قال تعالى ( وتفس وما سواه » فََلَهَمَهًا فجُو رها وتقوَاها » قذ افلح مَنْ 
زكاهًا » وقذ خاب من دساهَا)" » في هذه الآية توضيح لخبايا النفوس 


ويذكر القرآن بحقيقة الأنفس في إشارة لأهميتها ومدي تدخلها في ما 
يكون عليه الإنسان » فيقول تعالى: ِن النفس لَأَمّارَة بالسو ء)(") 


ويضرب لنا القرآن الأمثال» ويقص علينا القصص التي تبيّن خطورة 
النفس » وكيف يؤدي ضعفها إلى تمكين الشيطان أن يستغل جهلهاء وولوعها 


)١(‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان تأليف ابن قيم الجوزية - ج۲ ص 2١‏ - طبعة دار 
الغد الجديد .٠٠٠٤‏ 
)"( الشمس:/ا-. .١‏ 


)"( يوسف : ١ه.‏ 


منهج القرآن الكريم في علاج الأمراض.. 


باستيفاء حظوظها العاجلة» وعدم نظرتها لتوابع الأمور » فتجده يقص علينا 
قصة ابني آدم» ودور النفس فيها » يقول تعالى: (فطوّعت لَه نفسئة قتل أخيه 
فقتلّه)(2 . 


وإخوة يوسف الذين ألقوا بأخيهم في البئر فقال لهم أبوهم يعقوب عليه 
الستلام: ا(يل.سولت لك انفلك أمئر](") 
والقرآن كذلك يُذكرنا بحقيقة ضعفنا أمام أنفسناء وأننا لا نستطيع 
الصمود مط إلحاحهاء كما قال تعالى على لسان نبيه يوسف - عليه السلام - 
: ولا تصرف عني كيده أصنب يهن وأكن من الْجاهلين) »(أُصنب 
هن أي أمِل إلى إجابتهن بالطبيعة وحكم القوة الشهوية وهذا فزع منه عليه 
السلام إلى ألطاف الله تعالى جريا على سنن الأنبياء والصالحين في قصر نيل 
الخيرات والنجاة عن الشرور على جناب الله عز وجل وسلب القوى والقدر 


2 أف (؛) 


يقول تعالى إوقي أنضيكم فلا تبصرون) وقي أنضيكم في حال 
ابتدائها وتنقلها من حال إلى حال وفي بواطنها وظواهرها من عجائب الفطر 
وبدائع الخلق: ما تتحير فيه الأذهان(١')‏ 


بیروت ١١/۳۳۹١ ٤/٤‏ ءروح المعاني للإمام الآلوسي دار الكتب العلمية بيروت ١١/١5‏ 


مجلة الدراية العدد الخامس عشر 10١٠م‏ 

لكن الإنسان يغفل عن قيمته حين يغفل قلبه عن الإيمان» وحين يحرم 
نعمة اليقين » والنفس لها مراتب مختلفةء وذكرها القرآن الكريم بالصفات 
التالية: 


.١‏ النفس الأمارة: و هي التي تأمر الإنسان بالسوءء والتي قال عنها القرآن 
الكريم : ( وما أَبَرَىءٌ تفسبي لن النفس لأْمّارَة بالسوء إلا ما رم رَبّي 
إن ري عَفور رَحِيمٌ ](') 

5 الففس: وة وري القن ف نة .از كات المعاضيي ارت ونت 
وق الأنساق: 2 نلك رقن كفا قران كر وا اف 
بالنفس اللَوَامَةِ ) 

۳. النفس المطمئنة : و هي النفس الآمنة والمستقرة» التي لا يستفزها خوف 
و لا حزن» فهي وصلت إلى مرحلة الاطمئنان و الراحة والطاعة 
التامة لأوامر الله والمشمولة بعناياته الربانية» والتي قال عنها القرآن 
الكريم : لا أينهَا الَف الْمُطمَتدًَغ(؟) 


اح حر E‏ 


لذ 


منهج القرآن الكريم في علاج الأمراض.. 


5. النفس المرضية: وهي النفس التي رضي الله عَنَّ و جل عنها ووردت 
قران الكو :ا أا الس المطشة #:ازتحعى الى .رتك ر اة 


مَرْضْييّة 0(6. 


5. النفس المُلهّمَّة : وهي النفس التي ألهّمّها الله عن وجل ودلها ما يزكيها 
كلوز يها مزل اكفاك الكووف ويا ES‏ 
والتي قال عنها القرآن الكريم : ( وتفس وما سَوَاهَا * فَأَلهَمَهًا فجورها 
وتَقَوَاهًا ](). 


إن معرفة النفس الإنسانية لا تستقيم إلا بفهم دقيق للتصور الإسلامي 
للإنسان والوقوف علي وجهه نظر الإسلام في العوامل المكونة للشخصية 
السوية والصحة النفسية أو أسباب امراض النفس وما ينجم عنها من سلوك 
منحرف7أوفي كتب علماء النفس الحديثة تفسر النفس الأمارة بالسوء » وتمثل 
القن الشهوائية:»“التفئناللوامة وهي النفين: التي كر اجع.ضابحيها عرد إلى 
اتحق. »,الف المطمتنة :وهي التفين المؤمدة بالله.وملاتكته وكتيه .ورشله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره » والنفس الوسواسة التي يوسوس لها 
الشيطان بالشر أحيانا). 


۲۸ الفجر:‎ )١ 

؟) الشمس: ۸ 

)76 علم النفس: معرفه النفس الانسانية في الكتاب والسنة - سميح عاطف الزين (ص‎ )٣ 
الإسلام وقضايا علم النفس الحديث - للدكتور نبيل السملوطي ص11 - طبعة دار‎ )٤ 
١98٠١ الشروق‎ 


) 
) 
) 
) 


مجلة الدراية CVD‏ العدد الخامس عشر 10١٠م‏ 


وفي كتاب الله تعالي يقول كلا بل تُحِبُونَ الْعَاجِلَة وتذرأون الآخرة)() 
NE‏ اندر" OE SIS ES‏ 


ومن هنا تكون النفس سبب شقاء الإنسان تراه يستعجل ما يتصوره 
ربحاً في الدنيا ويترك فوز الآخرة» ويتضح دور العقل في السيطرة على 
الأهواء النفسية السيئة» ولهذا وجب الالتزام بالتنبيه الدائم للنفس لحفظها يقظة 
دا +ع الاضطز ات قر اكا القن و اده كن ليا عدف جوا 
وبالإيمان يتغلب الإنسان على شهواته التي تدفعه إلى السوء و يجعل ضميره 
حياً يقظأ يأمره بالخير وينهاه عن الشرء يتصاعد في العلم حتى يصل إلى 
حالة أو المقام الذي تكون نفسه فيه راضية مطمئنة. 


من آفات النفس كما ورد في القرآن الكريم : 
تنبع أسواء المشاكل من الحالات المرضية التي تحدث في النفس › 
وتنمو وتترعرع في خباياها » وآفات النفس كثيرة » ربما لا تعد ولا تحصي 


وقد ذكر ابن القيم بعضها قائلا : « في النفس كبر إبليس › وحسد 
قابيل » وعتوٌ عاد » وطغيان ثمود » وجرأة نمرود » واستطالة فرعون » 
وبغيُ قارون » وحيّل أصحاب السبت ٠‏ وتمرد الوليد » وجهل أبي جهل 


1 


٠١ سورة القيامة‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء ١١‏ 
(؟) كتاب الفوائد لابن القيم الجوزية ٠١5 /١‏ - طبعة دار عالم الفوائد مجموعة أثار أعمال 

إين القيم الجوزية 


منهج القرآن الكريم في علاج الأمراض.. 


وبتحليل الأفكار التي تأتي "المريض النفسي" تجده يرى الحياة من 
منظور قاتم مرتبط بالألم» والكآبة» الضيق» واليأس» وعدم القدرة على 
التركيزء بالإضافة إلى العديد من الأفكار التي تؤدي إلى الألم النفسي ومعه 
يتحول إلى مريض نفسي. 


فعضلا)١(‎ 


قال تعالى: (وخلق اسان ضعيفا)( فبالرغم من وجود الخير في 
توه اشن اقرب رفرة "لقان المستون عن ان ى ا جن 
الخير و الشرء إلا أنه مخلوق ضعيف » فالضعف من مكونات الإنساني 
وکر كافنة فی کل کن ا کی کی ی کی من ج 
ويؤول إلى ضعف» يخضع لهواه وشهواته » ويتملكه خوفه وحزنهء 
(ضعيفا): أي عاجز عن مخالفة الهوى وتحمل مشاق الطاعة» وقيل : ضعيف 
الرأي لا يدرك الأسرار » والحكم إلا بنور إلهيء وقيل: إن المراد 
شت الخلفة يؤلمة ف حائك درل ى : 


فلضعفه قد خفف الله - تعالى - تكليفه ولم يثقل عليه " وذلك لرحمته 
التامة وإحسانه الشامل» وعلمه وحكمته بضعف الإنسان من جميع الوجوه 


ضعف البنية» وضعف الإرادة» وضعف العزيمة› 
وضعف الإيمان» وضعف الصبر» فناسب ذلك أن يخفف الله عنه. 


ما يتحت عق وما لا وطيقة انه وصدرة 6و0 


۲۸ النساء آية‎ )١( 

)"( روح المعاني» ج٥»ص۲۲.‏ 

(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان تأليف عبد الرحمن السعدي » ص٤١٠‏ - 
الناشر: مكتبة دار السلام للنشر والتوزيع - الرياض ۲ 


TT TT 

والضعف هو مادة خلق الإنسان » ووصف به لأنه ينسى بعد العلم» 
ويجن بعد العقل» ويمرض بعد كمال الصحة» ويشيخ ويهرم بعد الشباب» 
وأنه لا بد أن يموت بعد الحياة» فليعرف قدره» وليقف عند حده» وليعبد ربهء 
حتى يأتيه اليقين الذي هو الموت"'. 

رغبات النفس وأمالها لا تنتهي» فإذا اتبعها الإنسان بخطوة واحدة» تفتح 
الراب لهاع الهوي. فسشتعرجه للثانية .قم اة + :ولك النفين برعم 
فطرتها الطيبة » إلا أنها في نفس الوقت منذ ولادتها وخروجها إلى هذا العالم 
تنمو معها الميول النفسية والشهوات . 

(1)الهلع: 


وصف الله تعالى الإنسان بأنه خلق هلوعا (إنّ الْإنسَان خلق هلوعا » 
إذَا مَسَّهُ الشر جَزوعًا )) » وفسر القرآن الهلع الموجود في فطرة الإنسان 
بأنه: سرعة الجزع عند مس المكروه وسرعة المنع عند مس الخير. 


قزل لماه يق كفن ا رغ عو ل الف + ا 
ويجزع لوقعه » ويحسب أنه دائم لا كاشف له . ويظن اللحظة الحاضرة 


ر کو کا إلا من عصمه الل وهذاه ووفقه للخير ] (). 


يخبر الله تعالى عن الإنسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق 
الدنيئة» بقؤله تعالى: إن الإستان خلق هلوغا) ثم اقشزه بقؤلة؛.[ إذا عة الشرة 
جَرُوعًا) أي إذا أصابه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه من شدة الرعب» ويأس 


)١(‏ الأخلاق الإسلامية للمؤلف عبد الرحمن حسن حبنكه- ج٠ءص۳۷۳.الطبعة‏ التانية - دار 
القلم ۰ هھ 

(۲) سورة المعارج ۲٠-٠۹:‏ 

(۳) تفسیر ابن كثير ۲۲۹/۸ 


منهج القرآن الكريم في علاج الأمراض.. 

أ تخل لد ذلف كر اسه الحر هوا أي 111 خت له 
نعمة من الله تعالى بخل بها على غيره» ومنع حق الله تعالى فيها » فهذه 
الآيات تصف الإنسان بالجزوع عندما يمسه الشرء والمنوع عندما يمسه 
إذ تتميز النفس البشرية في مواقف الشر والشدة عنها في مواقف الانفراج 
والرخاء »والهلع صفة غير محمودة» فوصف الإنسان هنا بها لوم عليه في 
تقصيره عن التخلق بدفع 
آثارها (1) 


عرضية على شخصية الإنسان» فهو خصله منذ بداية نشأته » ولا علاج لها 
إلا بالإيمان بالله تعالى» الذي يبعث في النفس الطمأنينة التي تمسك به من 
الجزع وقت الشر. 


قال تعالي( فَيْصبِحُوا على ما أُسَرُوا في أنضيهمْ نَادِمِينَ 114 من صفات 
النفس القدرة على إخفاء مطالبها ومشاعرهاء وقد وردت هذه الصفة في 
آيات عديدة من القرآن والإسرار لا يكون إلا لما يخشى من إظهاره فسادء 
وقال أيضا في سورة يوسف [فأَسَرَهَا يُوسُف في نفيه ولم يدها لهم( 

وقد بين الله سبحانه أنه مطلع على خفايا النفوس وأن النفس 
إذا أخفت الشر والمعصية عن الناسء فإن هذا لا يخفى على 
)0( التحرير والتنوير بن عاشور التونسي ¢ ج51”,ص١7١1‏ 


() سورة المائدة : ٥١‏ 


(۳) يوسف آية ۷۷ 


مجلة الدراية CD‏ العدد الخامس عشر 10١٠م‏ 


غلا تعره قان فا[ أو ف اک 0 يجحي اشرت 
في أنفسكم» فكل شيء سترته فقد أكننته. 

وتنبيز الآيات القرآنية حقيقة التفن وما كجلبة على الإنسان من مرطن 
كما لم يبينها علم النفس إلى الآن برغم كل ما بلغة من التقدم والتطور . 
ولا يعرف حقيقة تلك النفس البشرية إلا خالقها. 


776 سورة البقرة‎ )١( 
.7١١ص.١ج.- بحر العلوم » تفسير السمرقندي‎ )۲( 


منهج القرآن الكريم في علاج الأمراض.. 
(٤)الجحود‏ و الإنكار 


قال تعالي في سورة النمل [وَجَحَدُوا بها واستيقنتها أَنَئُهُمْ ظلمًا)(٠‏ 
دلت النصوص على أن الإدراك واليقين على اختلاف مستوياته من 
الصفات التي تتصف بها النفس الإنسانية. 


فعلى مستوى اليقين وصف القرآن الحالة النفسية لفرعون وقومه 
أمام الآيات التي جاءهم بها موسى بقوله (وجحدوا بها) أي: كفروا بآيات 
الله جاحدين لهاء (واستيقنتها أنفسهم) أي : ليس جحدهم مستندا إلى الشك 
والريب» وإنما جحدهم مع علمهم ويقينهم (ظلماً) منهم لحق ربهم 
ا 

'وفائدة ذكر الأنفس» أنهم جحدوها بألسنتهم» واستيقنوها في قلوبهم 
وضمائرهم» والاستيقان أبلغ من الإيقان"". 


(5)الهم و الو 


تحدث القرآن عما كان في نفوس طائفة من المنافقين في غزوة 
أحذ؛ من ظنون باطلة جاهلية دفعتهم إلى الهم» وإطلاق مقالات 
والردة قال تعالى: (وطائقة قذ اه نهد يَظنون باللّه غر AE‏ 
فحدثتهم أنفسهم بما يدخل عليهم اله وذلك بعدم رضاهم بقدر الله وبشدة 


5 : سورة النمل‎ )١( 

)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان تأليف عبد الرحمن السعدي ص8ه5- 
الناشر: مكتبة دار السلام للنشر والتوزيع - الرياض .50١7”‏ 

(9) تف تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير) ج٤‏ ؟.ص185١.دار‏ طيبة لسنة 577 اها ء 

09 ا 


مجلة الدراية CE)‏ العدد الخامس عشر 10١٠م‏ 


فة طن مثا ضام تهر هد على ما فاته يننا بط تة متا ت 
ا 


رابت انات الشائقة جزمن القن حين قال خان ك زل عَلَيكم 
من بعْدٍ اله َه نعاساً يغشى طائفة منك وطآئقة قا همتهم اسهم بظنون 
بالّه عيْرَ الحق ظَن الجاهلية يقولون هل لَنَا من الأمْرِ من شيء قل إِنَ الأمْر 
كله لله يُخفون في أنفسهم ما لا يِذون لَك يفولون لوا كان لتا من الأمئر شم 
MT O‏ كنا بعري :لفل إلى 
مَضاجعهم وَليَبْتَلِي اللّهُ ما في صذوركم وليْمَحَص ما في قلوبكم واللّهُ علي 
بذات الصُدور)](") 


تحدثت الآيات عن غزوة أحد والتي لم تكن معركة في الميدان وحده 
إنما كانت معركة كذلك في الضمير فميدان القتال لم يكن سوي جانبا من 
جوانب الشمول التي عرضته الآيات عن ميدان النفس البشرية » وتصوراتها 
ومشاعرها »وأطماعها وشهواتها » ودوافعها وكوابحها » فجاء القرآن ليعرض 
مشكلات النفس كما ذكرته الآيات وعلاجه بلطف وعمق في الآيات التي 
تبعته وبنظرة أشمل مما تضمنته تفسيرات الحديث عن الحرب والميدان. 


ومن بلاغة هذه الجملة في هذا الموضع أن كل واحد من المخاطبين 
يتذكر عند سماعها أو تلاوتها أن الله - تعالى - مطلع على عملهء عالم بنبيه 
ونكو افاو اتخات فف فن كات ارا كانه مق دة كرفا مخ المي 


e SENS 


.٠٤ص التحرير والتنوير ج؟2»‎ )١( 
١64 آل عمران الآية‎ )۲( 
١75/79 (؟) التحرير والتنوير‎ 


منهج القرآن الكريم في علاج الأمراض.. 
(1)الوسوسة: 


من صفات النفس الإنسانية أنها توسوس» وتحدث نفسها بما فيها من 
الشر والخيرء وهذه الوساوس لا ي'حاسب الإنسان عليها ما لم يقلها أو 
يفعلهاء فالإنسان عندما يخلو لنفسه يلاحظ أنها توسوس له بالخير أو 
بالشر» قال تعالى: (ِولَقَد حَلَقنَا الإسان وتَعلَمُ ما توسئوس به تفئه وتَحن أَقْربْ 
إِلَيْه من حَبل الوريد ٠‏ 

فعلم الله تعالى متجدد» يعلم ما تحدث به نفس الإنسان من وساوس 
وخواطرء ولا يخفى عليه شيء» دلالة على التحذير من إضمار مالا يرضي 
اا 

في الآيات يخبر تعالى عن قدرته على الإنسان بأنه خالقه » وعلمه 
محيط بجميع أموره حتى إنه تعالى يعلم ما توسوس به نفوس بني آدم من 
الخير والشر . 
الشيطان دوما هي غواية الإنسان وتضليله» حتى يصبح كل حرام حلالا 
لديه» فيخسر الدنيا والآخرة. 

قال تعالي (فلا وربّك لا يُؤمِنونَ حتى يُحَكمُوك فيمَا شجر بَيْنِهُمْ ثمّ لا 
يَجِدُوا في أَنفيهِم حرجا مما قضَيْت ويُسَلَمُوا تتليمًا) ٠‏ يقسم تعالى بنفسه 


الكريمة المقدسة : أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم 


١5:ق سورة‎ )١( 
"o: سورة النساء‎ )( 
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في جميع الأمور » فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا 
؛ ولهذا قال ) : ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 
(أي : إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما 
حكمت به » وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كليا من 
غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة 


هنا أثبت القرآن أن الضيق والحرج من الأمراض التي قد تصيب 
النفوس» وفي الآية تجد المعنى حول "إذا حكموك يطيعونك في بواطنه» 
فلا يجدون في أنفسهم حرجاً مما حكمت به وينقادون له في الظاهر والباطل 
ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى ينتفي الحرج من قلوبهم والضيقء ثم لا يكفي 
ا اتی کے ينوا" لحكمه تفلا بانشراح: ادن وظمآنينة 


a 


وقي سورة التوبة قال تعالي (وَعلَى القائة الذين خلفوا حت إذا ضاقت 
غل الارض يما ر خت وضافت عل اع وطو) أن لامجا من الله ذا 
َيِه ثم تاب عَلَيْهمْ ليتوبُوا إِنّ الله هو التَوَابْ الرَحِيم)(") 


(حتى إذا ضاقت عليهم” الأرض') أي خلفوا وأبهم الله أمرهم إلى أن 
شعروا بأن الأرض قد ضاقت عليهم برحبها (وضاقت عليهم أنفسهم) أي 
وضاقت أنفسهم على أنفسهم» فكأنهم لا يجدون لأنفسهم مكانا ترتاح إليه 
وتطمئن به واعتقدوا أنه لا ملجأ لهم من سخط الله يلجئون إليه إلا إليه 
0 


507/١ج‎ - تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)‎ )١( 
:عون قري با‎ )9( 
ط الهيئة المصرية للكتاب‎ 57/١١ تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا‎ )۳( 


منهج القرآن الكريم في علاج الأمراض.. 
(8)الغفلة والجهل: 


قال تعالي في سورة الأنبياء (اقترب للناس حَسِابْهُمْ وَهُمْ في غفلة 
مُعْرٍضون)1") 

"من أخطر الأمراض التي تصيب النفس» والتي يمكن أن تكون سبب 
هلاك الإنسان» مرض قد لا ننتبه إليه: مرض الغفلة» وهى أن يغفل الإنسان 
عما سيأتي إليه» عن يوم الحساب» عن ساعة نزول القبرءعن ساعة يقف فيها 


بين يدي الله عز وجل" 


ويرى علم النفس الإسلامي أن الغفلة باب لنسيان الحق» ومنبع 
للأنانية والشره وقسوة القلب» وإنه من طول استحواذ الغفلة على 
الإنسان يأتي النفاق والكذب وأباطيل الشيطان» وثمرة الغفلة الخيانة: 
وغلبة الأهواء(". 


رالكفلة الا ا كس تحن ما عليه ر 
الغفلة والتفريط الذي يحصل للنفس البشرية » وفي قوله تعالي حذر سبحانه 
الإنسان فقال : لواتبغوا أَحْسَنَ ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن نيكم 
الغذايا بَعنَة وَأنتد لآ تشغرون ٭ أن تقول نفس يا کر تی على ما فرطت في 
جنب اللّه وإن كنت لَمِنَ السّاخرين)7) 


)۱( سورة الانبياء ١:‏ 
)"( الزمر : ٥٦-٥١‏ 
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والتفريط يعني : التقصير والتضييع كما في اللسان » فرط في الأمر 


وهو لا يحصل إلا بالغفلة والنسيان » أو التكاسل والإهمال »ومن أهم 
الأسباب التى قد توؤدى إلى الغفلة الانشغال التاهٌ بالدنيا » والاقتصا 
يقد نودي ! م ابالدنيا و ر 
تعن مظاهر' النديق + وعم راك فة العم رقو المتت: + 


9 -اليأس والقنوط 


ينادي الله تعالى اليائسين الذين أسرفوا على أنفسهم» وارتكبوا 
المعاصيء يناديهم نداءً مفعمًا بالرحمة؛ يقول تعالى :8 قل يا عِبَادِي الذين 
أمْرقوا على أُنشيهم نَا تقتطوا من رَّحْمَة الله إنَ اله ير الذذوب جميعًا إنه 
هُوَ الْعَفُورٌ الرّحيمٌ * وأَنِيبُوا إِلَى ربكم ولوا لَه من قبل أن يَأتِيكُمْ الْعَدَابْ 
فك لا كستر و" للقي ا ا امن اه الان عار تدرا امل مق 
رحمته تعالى» ويخبرهم بأنَ الذنوب والمعاصي وكل أنواع الإسراف التي 
رکو تنا ااه لمح الس فرظ أن برج الأسان: وب لن الل 
تعالى بقلب سليم! 

ثم تأتي الآيات التالية وتأمرنا بتغيير الأعمال السلبية فورًا؛ يقول 
تعالى ١:‏ واتبعُوا أَحْسَّن ما أنزل إِلَيْكُمْ من ربكم من قبل أن يَأْتِيكمُ الْعَدبْ 
بَعْتَة وَأَنتم لا تشعرون 4 


٠٤٥/۲ لسان العرب أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ( ابن منظور) مادة : فرط‎ )١( 
م5٠١5 عن دار صادر سنة‎ 

٥٤-٣٥: الزمر‎ )۲( 

(۳)سورة الزمر 5١‏ 


منهج القرآن الكريم في علاج الأمراض.. 
والنتائج الإيجابية العظيمة للاستجابة لأوامر الله ظط وَيْتَجّي الله الذين 

اتقوا بِمَقَازَتِهِمْ لا يَسَنُّهُمْ السسُومْ ولا هُمْ يَحْزَنونَ 4 وتتضمّن هذه الآية ثلاثة 
نجاحات مثقالية: 

أ- النجاة من عذاب الله يوم القيامة :9 وَيُتَجّي الله الذي اتقو 

بمفازتهم © 
ب- النجاة من التعرئض للسوء مستقبّلا ٠8:‏ لا يمهم السسُوء 4 
ت-عدم الحزن على ما مضى :ظ ولا هُمْ يَحزتون 4(") 


)١(‏ الاضطرابات النفسية وعلاجها في القرآن الكريم د.رحيل بهيج 


: http://www.alukah.net/sharia/*/° ١" ¢V/#ixzz°1Yhp ١ 21150 
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إرشادات قرآنية لإصلاح النفس الإنسانية 
أهتم القرآن الكريم في بمعرفة النفس» ومواطن الضعف فيها والتي 
تنشأ كنتيجة لانحراف الإنسان عن الفطرة السليمة »وجاء أصعب أنواع 
الجهاد وهو جهاد النفس ليؤكد على مدى أهمية النفس في القرآن » فهي قدرة 
كامنة في كيانه يعبر عنها القرآن بالإلهام تارة [ وتفس وما سواه فأَلهَمَهًا 
فُجُورَها وَتَقْوَاهَا ] () ويعبر عنها بالهداية تارة [وَهَدَيْنَاهُ النجدين ] () 


.»» 


وفي الحديث عن النفس تجد القرآن الكريم له أثره العظيم في إصلاح 
النفوس وتزكيتها وقدم في آياته الإرشادات التي تمكن الإنسان من الوصول 
وتجنبه ما يمكن أن تتعرض له النفس من اضطرابات(). 


ونعرض تلك الإرشادات فيما يلي : 


-١‏ التوبة: قال الله عز وجل: (وتوبُوا إلى الله جمِيعًا أَيُّهَا المُؤمينون لعلكم 
تفلكرن)0 :وقال سبحانة وتعالي: يا أَيهَا الذين أمنوا تويوا إلى الله 
توبَة نصُوحا عَسَى ربكم أن يُكفر عنكم سيتاتكم) (“أوقال الله تعالى: 


)١(‏ سور ةالشمس۸-۷ 

٠١:دلبلاةروس‎ )۲( 

(۳) تزكية النفوس وتربيتها كما يقررها علماء السلف » دكتور أحمد فريد (ص 11) طبعة دار 
القلم . 

)٤(‏ النور:83 

(8) التحريم :8 


بنع اترا ارين شي ملاع امراش .اه 


اله يَف الوب جميعا َه هو الور الرتحية(0. 


؟- محاسبة النفس : يقول ابن القيم رحمه الله :... (ومما يعين على هذه 
المراقبة : معرفته أنه كلما اجتهد فيها اليوم استراح منها غداً إذا صار 
الحساب إلى غيره» وكلما أهملها اليوم اشتد عليه الحساب غداء ومما 
يعينه عليها أيضا معرفته أن ربح هذه التجارة سكنى الفردوس والنظر 
إلى وجه الرب سبحانه» وخسارتها دخول النار والحجاب عن الرب 
تعالى») (" 


- العلم وتدبر القرآن : كانت أولي كلمات القرآن هي اقرأ 5 تعالى: 
(يرفع الله الذين آمنوا نكم والذينَ أوتوا العم رخات > قال الله 
عز وجل: (كتابً أنزلتاه ليك مُبَارك ليَدبرُوا أياته) وقال سبحانه 
وتعالى: (أقنَا يَتَدبَرُونَ القرنآن)!*) وقال الله تعالى : (ونتزل من القن 
مَا هْوَ شيفاء وَرَحْمّة للمُؤمنين](") 


-٤‏ ذكر الله : قال الله تعالى: (الَذِينَ أَمَنُوا وَتَطْمَئنُ قَلُوبهُمْ بذكر الله ألا بكر 
الله تَطمَئنُ القلوب) ("وقول الله عز وجل: ومن يَش عن ذكر 
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الرحمّن نقيّض له شيْطانا فهُوَ له قرين)! وقوله تعالى: لل الذين 
اقا إا صَنَهُمْ طائف من الشيْطان تَذَكرُوا فَِذَا هُمْ مُتصيرئون) (') 


ه- الاستغفار: قال الله تعالى : (والذينَ إذَا فعلوا فاحشة أو ظَلَمُوا أَنفسَهُم 
ذكروا الله فامنتغفروا لذنوبهم) ("وقال تعالى: (وَمَن يَعْمَلَ منُوءًا أو 
يَظلِمْ تة ثم سنتغفر الله جد الله غفورا رَحيمًا)!؛) 


-١‏ توبيخ النفس لحملها علي الطاعة : يقول الغزالي رحمه الله: (إن لازمت 
نفسك بالتوبيخ والمعاتبة والعذل والملامة كانت نفسك هي النفس 
اللوامة التي أقسم الله بها ورجوت أن تصير النفس المطمئنة المدعوة 
إلى أن تدخل في زمرة عباد الله راضية مرضية» فلا تغفلن ساعة عن 
تذكيزها ومعاتياء ° 


فينبغي على الإنسان أن يعمل على إكمال نفسه وإصلاحها فهذه النفس 
تصاب بالأعراض التي تصاب بها الأبدان» فهي محتاجة إلى تغذية دائمة و 
رعاية» ومتابعة للازدياد من الخير كما يزداد البدن من الطاقات والمعارف. 


5: الزخرف‎ )١( 

(۲) الأعراف:١1١7‏ 
(؟) آل عمران ١0‏ 
(4) النساء ٠‏ 

(5) إحياء علوم الدين للغزالي ج٤‏ ص ۳۸۲. 


منهج القرآن الكريم في علاج الأمراض.. 
المبحث الثالث 
العلاج النفسي بالقرآن 
الدلالات النفسية في آيات القرآن الكريم 
القرآن كتاب الله المعجز في ألفاظه ومعانيه ودلالات ألفاظه وهو 
المعجزة الباقية الخالدة . 


يقول تعالى في سورة الحشر (ِلَْ أنزلتا هذا القزآن على جبل أرأيتة 
خائيعًا مُتَصدّعًا من خشيّة الها[ يظهر تأثير القرآن في الآية صريحاً فإنه 
لو أنزل على صم الجبال لفلقها وشققها ؛ لما يودعه فيها من هيبة الله وجلاله 
فكيف حالة حينما يتلي على النفس الإنسانية؟ 


قال تعالي في كتابه الكريم (( فَمَن اتَبَعَ هداي قَلَا يَضيل ولا يَشقى)7) 
نفد تكفل الله - عز وجل - لمن اتبع هداهء واستجاب لأمرهء والتزم بشرعه؛ 
ألا يضل في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يشقى فيهماء فله الهداية التامة» وله 
السعادة والأمن في الدنيا والآخرة(). 


يقول تعالي : ان هذا القرآن يهدي للتِي هي أقوم وَيْبَشِيرُ المُؤمِنين 
النين لون الضانحات: أن نة أك كير قال قتادة زمه ال في 
بيان تفسير هذه الآية "إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم فأما دائكم فالذنوب 
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والخطايا وأما دواؤكم فالاستغفار "' ٠»‏ وهو تفسير يؤكد على شمول القرآن 
وقدرته علي علاج كل داء » وفيه كل دواء ¢ وفقط علينا البحث والتدبر 
لمعرفتها في آيات القرآن العظيم. 


وفي وقوله تعالى: يا أَيْهَا الناس قذ جاءتكم معظة من ربكم وثيفاء 
لمَا في الصذور وَهُدَى وَرَحمّة للمُؤمنين)!") 


فالقرآن الكريم موعظة وتذكير وبشارة للمؤمنين » قال جرير بن عبد 
الله البجلي: "أوصيكم بتقوى لله» وأوصيكم بالقرآن؛ فإنه نور بالليل المظلم 
وهدى بالنهارء فاعملوا به على ما كان من جهد وفاقة» فإن عرض بلاء فقدم 
مالك دون دينك» فإن تجاوز البلاء -أي زادء ولم يدفعه المال- فقدم مالك 
ونفسك دون دينك؛ فإن المسلوب من سلب دينه» واعلم أنه لا فاقة بعد الجنة؛ 
ولا غنى بعد النار". 


قال تعالى : ( وكذلك أُوْحَيْنا إِلَيِكَ روحاً من أُمْرنا مَا كنت تذري ما 
الكتاب ولا الإيمَانٌ ولكن جَعلْنَاهُ نوراً نهدي به من نشاءً من عبًادنا)) » في 
الآيات الحديث عن القرآن والكناية عنه بنور الهدي لان النور يضيء ويهدي 
إلى طريق الصواب ٠‏ ولأنه أيضا يبين الأمراض ويحدد أمراض النفس 
الفهلكة التي سطرتها ابات القراق الكريم: 


)١(‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور- تأليف جلال الدين السيوطي جه ص ۲٠١‏ - عن 
مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية الطبعة الأولي ٠٠١"‏ 

(۲) سورة يونس :1ه 

(؟) سير أعلام النبلاء (1175/9- )٠۷١‏ 

o : الشورى‎ (5) 


منهج القرآن الكريم في علاج الأمراض.. 


جاء قوله سبحانه وتعالي : (الذين آمنوا وتطمتن فَلوبْهُم بذكر االله ألا 
بذكر الله تطمئ القلوب)7") 


تطمئن لوبهم بذكر لتك ركه ومست قه وعد اقلق واش رات 
من خشيته؛ كقوله ذه تين ا RT‏ إلى ذکر الله أو تطمئن بذكر 
دلائله الع عن أو تطمئن بالقرآن لأنه معجزة بينة تسكن القلوب 
وتثبت اليقين فيها(") 


والقرآن فيه شفاء لجميع الأدواء لما في الصدورء قال تعالى: 0 
من القرآن ما هُوَ شيفاءً ورحمَة للْمُوْمنِينَ ولا يزيد الظالمين إا خسار 


كما أن القرآن هداية ونور» قال تعالى:(يَهْدِي به الله من انَبَعَ رضنواتة 
بل الام وَيُخْرِجْهُمْ من الظَلْمَات إلى النور بإذنه ويَهْدِيهم إِلَى صبراط 
مسنتقيم)) وكما هو هداية ونور فهو أيضاً يبشر بعظيم الأجرء والقرآن فيه 
تبيان كل شيء» قال تعالى:(مَا فرطنا فِي الكتاب من شَيْء) » وقال تعالى 
(وتزئلنا عَلَيِكَ الكتاب تِبياناً لكل شيء وهدئ ورّحمة شى للشتلمين)) 

فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية » وأدواء 


الدنيا والآخرة » فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن 
سبيل الدلالة على دوائه وسببه 5 


۲۸ الرعد‎ )١ 

؟) الكشاف للزمخشري ٥۸۲/۲‏ 

؟) الإ 

ئ( 
6 0 :۸ 
) النحل 


؟) النحل 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


215552595 7297116690 
الآيات تبين أن هذا الكتاب دواء وشفاء لكل داء في النفس البشرية 

ويهدي للتي هي أقوم بين عالم الضمير والشعور وبين ظاهر الإنسان وباطنه 
وبين مشاعره وسلوکه» وبين عقيدته وبين عمله وبين علاقات الناس بعضهم 
ببعض أفراداً وأزواجاً ومجتمعات وحكومات وشعوباً ودولا وأجناساء والقرآن 
الكريم فيه علاج للنفوس والأرواح » ومن صح ذلك فيه : كان سبباً لطرد 
الآفات والأمراض من بدنه » والقرآن بهذا الاعتبار شفاء وعلاج لكثير من 


ويقول ابن القيم رحمه الله (وقد جربنا نحن وغيرنا من هذا أمورا 
كثيرة ورأيناها تفعل ما لا تفعل الأدوية الحسية بل تصير الأدوية الحسية 
عندها بمنزلة أدوية الطرقية عند الأطباء وهذا جار على قانون الحكمة الإلهية 
ليس خارجا عنها ولكن الأسباب متنوعة فإن القلب متى اتصل برب العالمين 
خالق الداء والدواء ومدبر الطبيعة ومصرفها على ما يشاء كانت له أدوية 
أخرى غير الأدوية التي يعانيها القلب البعيد منه ) ") 


هذا منهج القرآن في التبشير والعقبى الحسنة» وكذلك في التخويف 
والتهديد بالعقبى السيئة لمن حاد عن الطريق القويم» لذا فهو يعتمد على 
الضمير الإنساني والرقابة الذاتية والعلاقة الربانية بين العبد وربه؛ وهنا يكمن 
فون .اران الم في كح ,جنا النفس» الشريرةوالزجوع: إل الحق 
الوا 


)١(‏ زاد المعاد في هدي العباد - ابن القيم الجوزية ( ٤ج‏ إص ”557 ) مؤسسة الرسالة الطبعة 
الثالثة عام ٠۹۹۸‏ 


منهج القرآن الكريم في علاج الأمراض.. 

وإذا كان -تعالى- يصف أهل الجنة بقوله: (ونزعنا ما فِي صُدُورهِم 
من غل ](2 » حتى ورد أن الأحقاد والبغضاء على أبواب الجنة كمبارك 
الإبل» فإن هذا يدل على أن طهارة القلوب من الضغائن والأحقاد من أعظم 
القربات» ومن أعظم مقاصد الشريعة ومقاصد القرآن الكريم» وأنه سبب 
لشفاء المشكلات الإنسانية الاجتماعية والسياسية والأسرية والبيئية؛ التي 
أصبح العالم يتوجع منها ويتخوّف من مخاطرها المحدقة بالحياة البشرية 
وهو دعوة إلى معالجة الأسباب» وإزالة الأمراض» وإلى الصبر على تلك 
الحالات والمشكلات؛ التي لا يجد الإنسان لها شفاءً؛ 


كما في قوله تعالى: إتوكل عَلَى الْحَيّ الذي لا يَمُوت وسَبّحْ بحمئده](") 
> فهذا يدعوك إلى التوكل على الله » إولقذ نعلَمٌ أن يَضيق صَدرك بمَا 
يَقُونُونَ » فَسَبّحْ بحمد ربك وكن من السّاجدين » واعبُد ربك حتى يتيك 
البقين](”) 


)0( الحجر: ۷ 
(۲) الفرقان: °۸ 
(؟) الحجر ۹٩۹-۹۷:‏ 
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أثر تلاوة القرآن على مستمعيه 

يقول ابن قيم الجوزية ( إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند 
تلاوته وسماعه وألق سمعك» فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله »قال الله 
تعالى ( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ) » 
ويبيّن هنا ما يقع في النفوس عند تلاوته القرآن وسماعه من الورع وما 
يملأ القلوب هيبة والنفوس خشية) () 


لمن كان لَهُ قلبْ أي قلب واع» لأنّ من لا يعي قلبه فكأنه لا قلب له. 
وإلقاء السمع» الإصغاء وهو شهيد أي حاضر بفطنته» لان من لا يحضر 


ذهنه فكأنه غائب(") 


وإلحاقا بالقول السابق يقول الدكتور (جفري لانغ) وهو أمريكي اعنتق 
الإسلام في كتابه الذي يروي فيه رحلته ومذكراته مع الإسلام : ( و هناك 
آيات أخرى أيضاً تريح المرء و تعيد طمأنته بأن الله لا يتخلى عن أولئك 
الذين يبحثون عنه » فعندما قرأت السورة الثالثة و التسعين ( سورة الضحى ) 
تأثرت كثيراً لوعدها بمحبة الله المغذية للروح لدرجة أني بكيت لما يزيد عن 
نصف ساعة على ما أعتقد - شعرت كطفل ضائع أنقذته أمه بعد طول عذاب 
> و ذلك أن هذه السورة تخبرنا أن الله لن يتخلى عنا في أحلك الظروف أو 
في تلك التي أكثرها إشراقاً إذا ما توجهنا إليه في الصلوات) ( 


)١(‏ كتاب الفوائد مجموعة لابن القيم الجوزية من ( ١7-١5‏ )طبعة دار عالم الفوائد والآية 
من سورة ق :۲۷ 

(۲) الكشاف للزمخشري ٠۹۱/٤‏ 

(؟) الصراع من أجل الإيمان : جفري لانغ ص ٠۲٠-١١۸‏ 


منهج القرآن الكريم في علاج الأمراض.. 


والقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا 
والآخرة وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به وإذا أحسن العليل التداوي 
به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء 
شروطه لم يقاومه الداء أبدا وكيف تقاوم الأدواء كلام رب العالمين الذي لو 
نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها » فما من مرض من 
أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه 
والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه(") 


ومسالك القرآن في التأثير على النفس وأثر ذلك في فهم النص القرآني 
وتحليله» مدلولات الإيحاءات والمؤثرات التي يستجلبها القرآن ويوظفها في 
إثارة النفوس وتحريكهاء أصل متوقف على علوم كثيرة منها علم النفس و هو 
المعني بالبحث في طبيعة النفس البشرية وكيفية صدور الأفعال منها وكيفية 
استجابتها للمؤثرات المختلفة. 

والقرآن الكريم جاء بتصور كامل للنفس البشرية وطبيعتها وأطوارهاء 
وقد سار في تطبيقاته العملية وفي سرده لمقاأصده وفي نسجه لكلماته وآياته 
وفق منهج رباني راق في التعامل مع النفس والتأثير فيها. 


٠۹۹۷ الأولي‎ 
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أثر الاستماع إلي القرآن الكريم حسب الأبحاث العلمية 
في دراسة ميدانية اجراها الدكتور صالح ابراهيم الصنيع استاذ علم 
النفس بعنوان (أثر حفظ القرآن الكريم على مستوى الصحة النفسية) . 


مقدان ١‏ الحفظ و رشاع مسترئ الضنة النفسية: لذن الطاب والطالنات :وتم 
للدراسات القرآنية في محافظة جدة وكان عددهم ١7١‏ طالبا وطالبة(") 


واكتشف العالم "هنريك ويليام دوف" أن الدماغ يتأثر إيجابيا أو سلبيا 
لدى تعريضه لترددات صوتية محددة. فعندما قام بتعريض الأذن إلى ترددات 
صوتية متنوعة وجد أن خلايا الدماغ تتجاوب مع هذه التردد وأثبتت الأبحاث 
أن صوت القرآن هو عبارة عن أمواج صوتية لها تردد محدد» وطول موجة 
محددء وهذه الأمواج تنشر حقولاً اهتزازية تؤثر على خلايا الدماغ وتحقق 
إعادة التوازن لهاء مما يمنحها مناعة كبيرة في مقاومة الأمراض بما فيها 
السرطان» إذ أن السرطان ما هو إلا خلل في عمل الخلا 


ووفق أحدث الاكتشافات أن أي مرض لا بد أنه يحدث ترا “في 
برمجة الخلاياء فكل خلية تسير وفق برنامج محدد منذ أن خلقها الله وحتى 
تموت» فإذا حدث خلل نفسي أو فيزيائي» فإن هذا الخلل يسبب فوضى في 


)١(‏ مكتبة الفا العلمية(الكترونية) بحث منشور عن الطاقة الكهرومغناطيسية للدماغ ۲۹ ديسمبر 
1.۲ 

(۲) انظر المجلة العربية للعلوم النفسية » مجلة اكاديمية مختصة تصدرها الكترونيا شبكة 
العلوم النفسية العربية المجلد الثامن- العدد ۳۳-۳۲- ۲١٠۲‏ 


منهج القرآن الكريم في علاج الأمراض.. 50 


النظام الاهتزازي للخلية» وبالتالي ينشأ عن ذلك خلل في البرنامج الخلوي. 
ولعلاج ذلك المرض لا بد من تصحيح هذا البرنامج بأي طريقة ممكنة7") 


فالخلايا العصبية تتأثر بكلام الله تعالى!!فخلايا الدماغ في حالة 
اهتزاز دائم» هذه الخلايا تحوي برنامجا معقدا تتفاعل من خلاله مع بلايين 
الخلايا من حولها بتنسيق مذهل يشهد على عظمة الخالق تبارك وتعالى» وإن 
أي مشكلة نفسية سوف تسبب خللاً في هذا البرنامج مما ينقص مناعة الخلايا 
وسهولة هجوم المرض عليها. وقد ثبت أن الاستماع إلى القرآن يؤثر على 
خلايا الدماغ وينشطها ويعيد برمجتها (") 


يقول تعالى: (وَلَو أن قرنآنا سيّرت به الجبال أو قطعت به الأَرْضْ أو 
کلم به الوت بل لله الم جَمِيعًا) ") 


(ولو أن فرنآناً) جو ابه محذوف»› والمعنى: ولو أن قرآنا (سيّرّت به 
الجبال ا ا E‏ لر فطخت به الأراض) حتى 


NE E E E ES‏ السعيد كل 
السعيد من تمسك بحبله والشقي كل الشقي من أعرض عنه إلى هواه ٠‏ 


)١(‏ دراسة منشور ملخص عنها على جريدة الرياض على الرابط التالي: 
.com/news.asp?c=Y‏ 212011615 . للاللالا// :م أأطاءة 5371/١‏ 7 دلأ 

(۲) أبحاث المؤتمر العالمي الأول للعلاج بالقرآن - أبو ظبي - ٠٠٠۷‏ 
(۳) سورة الرعد:١”7‏ 

٠٥۲٦/۲ الكشاف للزمخشري‎ )٤( 
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ونستطيع القول أن الاستماع المتكرر لآيات القرآن يؤدي إلى الفوائد 
التالية : 


زيادة في مناعة الجسم » زيادة في القدرة على الإبداع » زيادة القدرة 
على التركيز » تغيير ملموس في السلوك والقدرة على التعامل مع الآخرين 
وكسب ثقتهم » الهدوء النفسي وعلاج التوتر العصبي علاج الانفعالات 
والغضب وسرعة التهور + القدرة على اتخاذ القرازات” السليمة + تطوير 
الشخصية والحصول على شخصية أقوى » ومن هنا تجد القرآن يصبح شفاءً 
لمن يؤمن به ولمن يفقهه ويعمل به» ومن لا يفقه القرآن ولا يعمل به 
ستتوقف استفادته عند الحدود الدنيا التي لا تفيد ولا تبعث السكينة على 
قلبه('). 


يقر ن الق 'رتحمه هة( وليس طبه صلق الله عليه زس كطب 
الأطباء » فإن طب النبي صلى الله عليه وسلم متيقن قطعي إلهي » صادر عن 
الوحي » ينتفع به من تلقاه بالقبول ٠»‏ واعتقاد الشفاء به »والقرآن الذي هو 
شفاء لما في الصدور - إن لم يتلق هذا التلقي - لم يحصل به شفاء الصدور 
من أدوائها » بل لا يزيد المنافقين إلا رجسا إلى رجسهم › كما أن شفاء 
القرآن لا يناسب إلا الأرواح الطيبة والقلوب الحية) (). 


CES طبار الح برو الف‎ E E EA 
٠٠١-٣٤ / ٤ زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم الجوزية. ج‎ )۲( 
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مضمون منهج العلاج النفسي بالقرآن الكريم : 

أنزل سبحانه وتعالى القرآن الكريم لهداية الناس وتعليمهم قيماً سامية 

في التفكير والحياة وإرشادهم إلى السلوك السوي السليم الذي فيه صلاح 

الإنسان وخير المجتمع وتوجيههم إلى الطرائق الصحيحة لتربية النفس 
وها اة اة قال كفا ا م انار ق 0 0 
يكم وثيفاء 3 فِي الصذور وَهْدّى ورّحمّة NA‏ 

يختلف علم النفس الإسلامي في النظر إلى الإنسان من جهة المرض» 
عن علم النفس الحديث فيما يتعلق بالقلب والنفس» فيركز علم النفس الحديث 
على .آفات النفس وهي صفات مفطورة عليها كمكونات للشخصية: ود 
المجاهدة والرياضة النفسية والتوكل وإسقاط التدبير مع الله كطريق إيماني 
للصحة النفسية» بل يتغافل عن ذكر اللطائف الربانية ت أودعها الله في 
الإنسان وجعلها نبراساً تستضئ ضئ به القلوب. كالروح والعقل(") 

يستند منهج القرآن الكريم على عدة ركائز 

١-ترسيخ‏ العقيدة الصحيحة في النفوس 

الان با خاي ووو عابر هام يحاوض انف 
وتحقيق الصحة النفسية للإنسان. ويجعله أكثر ثقة بنفسه وأكثر قدرة على 
الصبر والمصابرة وتحمل متاعب الحياة وعلى الشعور بالرضا والطمأنينة 


)سور ة يوسن اه 
الجامعة الطبعة الاولي .٠۹۸۸‏ 


مجلة الدراية العدد الخامس عشر 10١٠م‏ 
قال تعالى[الذين آمنوأ وَتَطْمَئنٌ قَلُوبُهُم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ! 
)0 

ففي سورة الإسراء يقول تعالى: (وإذًا قرأت القرآن جعلنا بيتك وبَيْنَ 
الذين لا يُؤمنون بالآخرة حيجابا سَّمتورا * وَجَعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهُوة 
وقي آذَانِهِمْ وقراً وإذَا ذكرأت ربك في القرآن وَحدهُ ولوأ علَى أذبارهم نفوراً 
0 يترك القرآن الطمأنينة في النفس لمجرد سماعه حتى دون فهم وتدبر 2 
فالتراكيب اللفظية والإيقاعات الصوتية المعجزة تجعلنا في حالة هدوء 


واسترخاء. 


وفي ام الله لين آمتوا وَتَطْمِكئن قَلُوبُهُمْ بذكر الله ألا 
بذكر الله تَطْمَئنُ القلوب7) )قوة عظيمة وهائلة تساند وتحمي» تأخذك بعيدا 
لح SR‏ ددري Ea‏ 
رخفت الكرب الذي تخياة سيت كفرط الحياة المتكتلقة ر اشظن ]ات كزافققا 
مع الناس والأشياء. 


ثبت لدى علماء النفس والطب أن التوبة تشفي الكثير من الأزمات 
والأمراض النفسية لأنها تعين على إعادة تكيف الإنسان مع نفسه ٠‏ كما في 
قوله تعالي (إنما التوابّة على الله للذين يَعْمَلون السنُوء بجهَالة ثمّ يتوبْون من 
قريب فأُولئكَ يَتوب اللّهُ عَلَيِْمْ وكان الله عَلِيمًا حَكِيمّ(؛)) 


YA: سورة الرعد‎ )١ 


۲ سور ةالإسراء fo:‏ 


: النساء‎ )٤ 


(۱) 
(") 
ll 
(5) 
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ويساعد الإيمان بالقضاء والقدر الإنسان على تحمل ما قد يصيبه من 
مصائب 0 لا ا و 
نك ران با حرام عر أ ا ESS‏ 
صاحبه كل مشاعر الخوف من أي قوة في هذه الحياة » لأنه على ثقة أنه لن 
يصنيبة إلا ما كنبه الله وشاء. قال تعالى إن الذين قالوا رتا الله ف امنتقاموا 
فلا خواف عَليْهِمْ ولا هُمْ يَخزتون)!"ا 
۲ -إصلاح النفس بالعبادات 


تؤدي العبادات جميعها قولاً وفعلا إلى إحساس النفس بالراحة 
والرضا كما تؤدي إلى التخلص من مشاعر الإثم والذنب والقلق والتوتر 
والصراع والغضب والضيق والوهم والشك والريبة والكره ولاشك أن 
التطورات التكنولوجية وغيرها تسببت في ترك آثارها على المجتمع › 
ومعظم تلك الآثار ظهرت في صورة اضطرابات نفسية يتعرض لها بعض 
الناس ويتعرضون للكثير من الضغوط الانفعالية والصراع النفسي . 

والعبادات الإسلامية لها تأثيرات إيجابية على الحالة النفسية 
والاجتماعية للإنسان» فهي كما نفهم من أهدافها ومقاصدها الشرعية 
تستهدف إصلاح الإنسان من الداخل وضبط علاقاته بالآخرين» ولو نظرنا 
لكل فريضة على حدة لوجدنا أن لها مكاسب ومنافع من الناحية النفسية › 


الصلاة مثلاً تهذب سلوكيات الإنسان وتربطه بخالقه وتصرفه عن 


سلوكيات خاطئة كثيرة» وهذا سر قول الحق سبحانه وتعالى: (إنَّ الصّلاة 


١١:نباغتلا سورة‎ )١( 
١7: سورة الأحقاف‎ )۲( 
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تنهى عن الفحشاء والمُنكر) () ) والفحشاء والمنكر جرائم سلوكية لا 
أخلاقيةء ولذلك نادرأ ما تجد إنساناً يصلي بانتظام؛ وله سلوكيات خاطئة . 


ما الصيام فهدفه كما جاء في القرآن الكريم (التقوى)في قوله تعالى 
(يَا أَيْهَا الذين آمنوا كتب عَلَيْكُمُ الصِيَامٌ كما كب على الذينَ من قَبَلِكمْ لَعلكم 


نتقو () 0 


للصوم فائدتان رياضة الإنسان نفسه عن ما تدعوه إليه من الشهوات» 
والاقتداء بالملأ الأعلى على قدر الوسع »وسبب فرضية الصوم هو رجاء 
خضو التقوى لكم () 7 

والتقوى كلمة شاملة جامعة لحالة سلوكية ومزاجية نادرة» والإنسان 
الذي يتحلى بصفة التقوى تلتقي فيه كل الفضائل ويعيش في سعادة حقيقية فهو 
قانع بما رزقه الله به» وهو مدرك لرسالته في الحياة لهذا فهو يعيش حالة 
نادرة من التوازن النفسي. 


ويعد الوضوء وسيلة مماثلة للوسائل التي يستخدمها أطباء العلاج 
النفسي لعلاج مرضاهمء بالماء فغسل الأعضاء بشكل مستمر يساهم في 
التخفيف من حدة التوتر والتقليل من وطأة الأحزان والهموم فجسم الإنسان 
تنتشر في أجزائه شعيرات عصبية تتأثر بكل ما يتلقاه العقل والجسد من 
انفعالات» وتعريض هذه الشعيرات للماء يؤدي لبرودها وتهدئتها. 


55 العنكبوت:‎ )١( 
٠۷۹/۲ البحر المحيط أبو حيان‎ )۳( 
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ووقوف المؤمن بين يدي الله يُشعره بضتعفه أمام هذا الإله العظيم» مما 
اع ل کن نا اريت في اط ين مكارت .انعا زات اة 
ولذلك: قال تع ٠و‏ إن للنين اترا و شلوا المسكالكات:واقامواالسكاده راتا 
الزكاة لهُمْ أجْرُهُمْ عند رجهم ولا خؤف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يخزتون ٠(4‏ 

التكلاة عا جاخ لنت رال ت ان :كيف يكون ها 


ولفاظية] الس وكل و از 


وخص الصّلاة والزكاة بالذكر وقد تضمنهما عمل الصالحات تشريفا 
لهماء وتنبيها على قدرهماء إذ هما رأس الأعمال الصلاة في أعمال البدنء 
والزكاة في أعمال المال ء(ولاً خواف علَيْهم) لا من أنفسهم على أنفسهم» ولا 
من أحبابهم عليهم» إولاً هُمْ يحزنون) ؛ لأن أي شيء فاتهم من الخير 


سيجدونه مُحضرا أمامهم. )( 


وأكدت الدراسة أن المحافظة على أداء الصلاة خمس مرات »مع 
التسبيح والدعاء وذكر الله بعد الفراغ منهاء تمدنا بأحسن نظام للتدريب على 
والتي تمتد وتستمر مع المسلم إلى ما بعد الصلاة فترة من الوقت» وقد يواجه 
-وهو في حالة الاسترخاء- بعض الأمور أو المواقف المثيرة للمرض 
النفسي أو قد يتذكرها وتكرار تعرض الفرد لهذه المواقف وهو في حالة 
استرخاءء والهدوء النفسي عقب الصلوات يؤدي إلى "الانطفاء" التدريجي 


77 ١/:ةرقبلا سورة‎ )١( 
ه١‎ 477 ط دار الكتب العلمية بيروت‎ 7754/١ المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي‎ )۲( 
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للقلق والتوترء وبذلك يتخلص من القلق الذي كانت تثيره هذه الأمور أو 
المواقف(). 


أيضيا من يحزسهن عن أذاء ال كاهو العظف» على الف ا :و المسكتاحيث 
هو إنسان خير يعيش حالة من الرضا الداخلي ويحظى بحب واحترام وتقدير 
الناس.. والحج هو الآخر رحلة روحية يضحي فيها الإنسان بماله وراحته 
ويبذل كل جهده لإرضاء خالقة» فهدف الحج هى الأرتقاء النشسي والسلوكي 
بالإنسان7), 


من هنا فإنه ليس من قبيل الدجل والشعوذة الطبية أن يعتمد كثير من 
أطباء الأمراض النفسية والعصبية المسلمين على البعد الديني في دراساتهم 
لأحوال مرضاهم والتعامل مع الالتزام الديني كأحد أدوات العلاج التي تحقق 


*“-ترسيخ المفاهيم الأخلاقية 


ويعتبر القرآن خلقي في منهجه فيحترم كرامة الإنسان ويصونها ويعتمد 
فى الوقاية والشفاء على بث المبادئ الخلقية والفضائل ١‏ لحميدة في نفس الفرد. 


)١(‏ بقلم عبد الدائم الكحيل /0017/31. ٠اعع2»ا.‏ الاللاللا 
المحاسبي» فهم الصلاة»المحاسبي ص" ١تحقيق:‏ محمد عثمان الخشتء (القاهرة: مكتبة 
القرآن» ۱۹۸۳م . 
(؟)أثر العبادات على الإنسان 
-نا0/ا- ]3-00-0065 الالا/ 717 51 http://www.telegraph.co.uk/culture/books/1 ١31‏ 


brain.html 
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ولقد دلت الأبحاث على أن هناك ارتباط بين الانحراف الخلقي والمرضي 
ويؤدي كلاهما للآخر("). 

لمخالفة المنهج الإسلامي آثارا وخيمة تنعكس على كل جوانب الحياة : 
وعلى الأفراد والمجتمعات. ذلك أن من ينهج سبل الانحراف مبتعدًا عن منهج 
الإسلام يقيض له من يجلب القلق والاضطراب لتمرده على خالقه سبحانه 
وتعالى» قال عز وجل: (وَمَنْ يَش عَنْ ذكر الرّحْمن نقيّض لَه شَيْطاناً فَهْوَ لَه 
قرين) ") 


والمَعنى ومن يُعرض عنه لفرط اشتغاله بزهرة الحياة الدّنيا وانهماكه 
في حظوظها الفانية والشهوات اقيض لَه شيْطاناً فهو لَه قرين) لا يفارقه ولا 


بال يوسو و 


والشياطين لا تعد الإنسان إلا بما يجلب له القلق والاضطراب» 
فتوسوس له بالفقر» وضيق الحال» والطمع فيما عند الغير» وعدم القناعة 
بالموجود. قال تعالى: (الشيْطان يَعِدْكُمُ اقفر ويَأمْرُكُمْ بالقحشناء) (©) 


أي يسول لكم وقوعه في المستقبل إذا أنفقتم خيار أموالكم» وذلك بما 
يلقيه في قلوب الذين تخلقوا بالأخلاق الشيطانيةء وهذا ارتقاء في التحذير من 
الخواطر الشيطانية التي تدعو إلى الأفعال الذميمة(°“ 


)١(‏ الإكتآب دعزت عبد العظيم الطويل 55.ط. المعارف الحديثة الطبعة الأولى 
(۲) سورة الزخرف 75 

ین أت اا ۷ 

۲٠۸:ةرقبلا‎ a 

(©) التحرير والتنوير الطاهر بن عاشور ٠٠/٣‏ 
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أما المؤمنون فليس له عليهم سلطان؛ قال تعالى: (إنهُ لَيْسَ لَه سلطا 
عَلَى الذين آمنوا وَعَلَى رهم يتوكلون) (') 

مما سبق تجد أهم خصائص منهج القرآن في علاج المرض النفسي 
ترسيخ الإيمان في قلب الإنسان ٠»‏ لما يحمل هذا الإيمان من قيمة علاجية 
ووقائية ومن خصائصه أيضا أنه يخدم كرامة الإنسان ويعتمد على بث 
المبادئ الخلقية ويدعو الفرد إلى القيم والمبادئ السائدة في المجتمع. كذلك من 
خصائصه أنه يقدم المساعدة للفرد والثقة بالنفس» فهو يقوم على إقناع 
المريض بالحلول المنطقية العقلية ويستهدف تعديل سلوك الفرد في إطار 
«الإسلام الدين المعاملة» ولا يعتمد الأسلوب الإسلامي على الأمور الفلسفية 
أو الوهمية لذا فإنه علاج واقعي ٠‏ وذلك لان الدين الإسلامي بشكل عام 
"يدور حول تنظيم علاقة العبد بخالقه تنظيما يحقق في المقام الأول علاقة 
انسجاميه ومستقيمة بين العبد وربه» وفي المقام الثاني يحقق التوازن 
والانسجام المنشودين بين مطالب الروح والعقل والنفس والجسد7") 

وتجد البحوث العلمية تؤكد نجاح هذا الأثر النفسي للإيمان باش 
والاتصال بالكتاب العزيز في شفاء النفس من أمراضها وتحقيق الشعور 
بالأمن والطمأنينة والوقاية من الشعور بالقلق والصراع النفسي7”) 


)١(‏ سورة النحل:15 
)١(‏ كتاب الصحة النفسية للدكتور سامر جميل رضوان ص ۳ عن دار المسيرة عمان الطبعة 
الثانية 


(؟) أحمد ماهر البقري» خطوات في الدين والنفس د. أحمد ماهر البقري ص١3‏ » مفهوم 
الإعجاز القرآني حتى القرن السادس» د.أحمد جمال العمري ص74"دار المعارف»ء 


منهج القرآن الكريم في علاج الأمراض.. 
فلا تطغى حاجة على أخرى ولا تلغي رغبة قيمة هذا التوازن الداخلي يتحقة 
بمساعدة القرآن واستيعابه 


(وتنزّل من القرآن ما هُوَ شفاءٌ ورّحمّة للمُؤْمنينَ ولا يزيد الظالمين إلا 
11 : 


)0( سورة الاسراء: "م 
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خانمة البحث 


الحمد لله على اتمام هذا البحث والشكر لله على توفيقي لإتمامه وما كان له 
أن يكون إلا بتوكلي على الله » فمن يتوكل على الله فهو حسبه ... أما بعد 


نيما بلي ها ترت على طوطن ما شيق من النذاف و التوصواك 


.١ 


.۳ 


أولا : النتائج 


أن منهج القرآن الكريم في علاج المرض النفسي قائم على خطاب 
إلهي موجه للمؤمنين في كتاب الله العزيز » يهدف إلي دعم الناحية 
النفسية وتقوية معنوياتهم والتسرية عن نفوس هم وتطوير كفاءاتهم 
الذاتية في مواجهة الضغوط النفسيةء الناتجة عن مصاعب الحياة 
العديدة» ووقايتهم من إحباطات نفسية سواء كانت قد حدثت بالفعل 
أو كانت محتملة. 


. منهج القرآن في علاج المرض النفسي يعتمد على أن تكون الثقة بالله 


هي الأصل ٠‏ وبالتبعية هو يمنح الشفاء فهو المانح والمانع » إلي أن 
يصل المريض ليقين بأنه سوف يرفع الله عنه المرض بإذنه . 


الدين الإسلامي ثري «بإرشاداته وتوجيهاته :في التعامل مع النفس 
الإنسانية.. وكيفية تعديل مواطن الضعف والمرض والاعوجاج فيها 
برغم أن المرض النفسي في حد ذاته مكون من شقين أحدهما نفسى 
معنوي أخلاقي والأخر بيولوجي جسماني فإن العلاج يجب أن يكون 
متكاملاً يعالج آلام النفس بالكلمة والمناقشة وتعديل التفكير والسلوك 
ويعالج الجسم الذى أختلت وظائفه بالدواء ٠مما‏ يؤكد أهمية الدمج بين 


منهج القرآن الكريم في علاج الأمراض.. 


العلاج بالعقاقير والأدوية والعلاج النفسي والديني في خطة علاج 
متكاملة وشاملة كافة النواحي المتعلقة بالمريض. 


4. يقول تبارك وتعالى: (وإذا مَرضنت فَهُوَ يشفين) '» القرآن العظيم لا 
تنتهي معجزاته إلى أن تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؛ 
»فلنتفكر ولو قليلا عند قوله تعالى : (وَعْسَى أن تكرهوا شيتا وهو 
خير لكمْ وَعَسَى أن تحبُوا شيا وهو شر لكمْ واللّهُ يَعلَمْ وأنتمْ لا 
ا "))؛ تحديداً في هذه الآية نحن نقف أمام سبقاً علمياً في علم 
البرمجة اللغوية العصبيةء لأنها بمجرد أن نطبقها سوف تحدث تأثيرا 
عجيباً إيجابياً ينعكس على حياتنا النفسية بشكل كامل. 


في الشفاء هو أن يثق المريض بطبيبه » وهذا ما فعله القرآن مع 
فارق واحد وهو أن الطبيب في القرآن هو الله سبحانه وتعالى. 


5 أو خطوات متيج القزآن في حلاج الموطن: النفسي في اللجؤء: الي 
الله بالدعاء و الطاعات مع الثقة المطلقة أنه هو الذي خلق الكون 
وما فيه من الأمراض والأسقام» وهو الوحيد على دفعها » قال تعالي 
(وَمَن يُسلِمْ وَجْهّة إلى الله وَهُوَ مُصْينْ فقد اتيك بالغروة الوثقى 
وى الله عَاقِيَةَ الأئور) ("» 


)۱( سور ة الشعراء الآية A»‏ 
)"( البقرة: ۲1١‏ 
(۳) لقمان ۲۲ 
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۷. تلك الثقة تمنح الإنسان قوة في التعلق بالذي يقدر الأمور كلها 
ويصرفها سبحانه» ومن تعلق به تعلق بالقوة التي لا تغلب» كما 
تورث الطمأنينة القلبيةء فهو الشافي وحده جل وعلا. 


3 3-5 


تنوصيات 


92 


ما أحوجنا في هذا العصر لمثل هذه الدراسات العلمية التي تزيد 
المؤمن إيماناً وتسليماً لله عز وجلء وبنفس الوقت تقدم لغير المسلمين 
برهانا على صدق تعاليم الإسلام» ولذلك نحن بحاجة لإجراء دراسات 
تتعلق بالعلاج بالقرآن» ودراسات تتعلق بتأثير حفظ القرآن على 
الأمراض» ودراسات تتعلق بتأثير الخشوع... وغير ذلك مما أمرنا به 
ديننا الحنيف. 

فالأمراض النفسية تفتك بالمجتمعات غير الإسلامية اليوم» ومنها ما 
تسرب إلى مجتمعاتنا بسبب البعد عن الله وكتابه وأوامره. فالله تعالى 
يقول: (وَمّن أغرض عَن ذكري فلن لَهُ مَعيشة ضنكا وتحشراة يَْمَ القيَامَة 
أعْمى * قال رب لم حشرتي أَعْمى وقذ كنت بَصيرًا * قال كذلك أتك 
ياتتا فنسيتهَا وكذلك اليم تنسى * وكذلك تجزي من ارف ولم يُوَمِن 
بيات ربّه ولعذاب الآخرة أشدُ وأبقى) ٠(‏ 

هذه الآيات واضحة وصريحة لا لبس فيهاء فكل من يبتعد عن الله 
وذكره لابد أن تتلبسه الهموم والمشاكل والأحزان» فالإسلام عندما أمرنا 
بالطهارة كان هذا الأمر لمصلحتنا ولإبعاد الأمراض عناء وعندما نهانا 
عن الفواحش كان هذا النهي لإبعاد الأمراض الجنسية عناء وهكذا كل ما 
جاء به الإسلام هو الخير والنفع لكل مؤمن رضي بالإسلام ديناً وبمحمد 
صلى الله عليه وسلم نبيا. 


١70-175 سورة طه:‎ )١( 


Ta TTT‏ دفي ور 
١‏ - الاستعاذة بالله من شر ما خلق: لقوله تعالى: (وَإِمًا 
يتزغنك من الشيْطان نزغ فاستعذ بالله ) () 

حَدَتَنَا قتَْبَةٌ بن سعيدء حَدَتََا لَيِتْء وَحَدَكَنَا مُحَمّدُ بن رمح - واللفظ لَه - 
A‏ مكبية مع لمارف ب تعريك ا نطرية 
وقاص» يقول: سمغت خولة بنت حكيم السلميّة» تقول سمغت رسئول الله 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يقول: ' من نزل منزنًا ثم قال: أَعُودُ بكَلِمَات الله 
التَامّات مِن شر ما خلّق» لَمْ يَضْرَهُ شئغ؛ حتى يرتحل من منزله ذلك ] ') 
9ت اق اوه سورة الإلخلاضن: و الفعوذنين 1 قال الام التواوي .نحم ابد 
کال ااا ر کے ایو ذلك لأفين خا ات اا بق كل :اکر ر هات 
جملة وتفصيلاء ففيها الاستعاذة من شر ما خلقء فيدخل فيه كل شيء» 
ومن شر النفاثات في العقد» ومن السواحرء ومن شر الحاسدين» ومن شر 
اوا اا 


۳- الارتباط بالقرآن دائمًا وأبداء فهو وقاية قبل المرض» وشفاء بعد 
قال الله تعالى: (وننزل مِنَ القرآن مَا هُوَ شفاء ورَحمَة للمُؤمنين) (). 


۳٦ سورةة أ‎ )١( 
(؟) رواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب في التعوذ من‎ 
سو القضناء ودرك الشقاء وغیره٤/١۸٠۲ط إحياء التراث العربي بيروت‎ 


(؟) سورة الإسراء ۸۲ 


٤‏ - تجديد الشعور بالتواصل مع الله تعالى» بالطاعات والعبادات»ء وملازمة 
الخير وأهله؛ والاعتقاد أن الخير فيما قدره الله فما أصابه لم يكن ليخطئه 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 


ه- ضرورة التداوي والأخذ بالأسباب وإتباع العلم والطب لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم حَدَتَنا بش بْنْ مُعَاذْ العقدي قال: حَدَتََا أَبُو 
عَوَانَة عن زيّاد بن علاقةء عن أُسامّة ِن شريكء قال: قالّت الأغرّاب: يا 
رول الله ألَا نتَدَاوَى؟ قال: " نَعَمْء يَا عِيَادَ الله تَدَاوَواء فَإِنَ الله لَمْ يَضَعْ 
داءَ إلا وضع لَهُ شيقاء» أو قال: دَوَاءَ إا دَاءَ وَاحيدًا " قَالُوا: يَا رمئول الله 
وَمَا هُو؟ قال: «الهَرم»: وقي الاب عن ابْن سَنْعُودٍء وأبي هريرة» وأبي 


020 ا اذ“ عاب ر ٠‏ هذا دنت حت“ مح () 
خر ام عن" اد و ابن ,عبان وهدا حديت خسن :صح 


0ا روا اترما فى فة كا اف ن ومرن اة عل اة ويام وما عا 
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فهرس الآيات القرآنية 


النة | الصبفحة 


البقرة 


اه ولي الین مرا ترجه من الطلمات: إلى النور 
وَالذِين كفَروا أُولْيَاوْهُمُ الطاغوت يُحْرجُوتَهُمْ من النور | ١ ٠ ٠١۷‏ 
إلى الظلمَات أولئك أُصْحَاب الثار هُمْ فيها خَالدُونَ 


ألما بحافكم رول يما" لا" تووئ" افلكم استكيرتم 
ينعي 2 عا ص ير - 2 00 ١5 AY‏ 
ففريقا كَدبُمْ وقريقا تقون 
وق ر غ عن ع اه إلا مخ بلقة شتة r.‏ | ۷ 


واتقوا وما لا تجزي نفس عن نفس شيكا EA‏ 


ل كلف الل نت ا ا 7 


منهج القرآن الكريم في علاج الأمراض.. 


وطائفة قد اوه اذه EEE‏ ن بالله غير ال 
ورلن إذا فعلوا فاحكة .أ" طلا اف ذكر و الله فار را 
لذنويهم 

النساء 
وخلق الإنسان ضعيفا 
فلا وربّك لا يُؤمينون حتى يُحكمُوك فيما شجر بيهم ثم 
لا يَجدُوا في أنفيهم حرجا مَمًا قضيْت وَيُسلمُوا تسليمًا 
ومن يَعْمل وء أو يَظلِمْ تفسنة ثم يستغفر الله جد الله غفورا 
رحيمًا 


طعت لَه فن قل أخيه فده 


يهّدي به الله من ابع رضنواتة سبل السّلام وَيُخْرجهُمْ 
من الظلمّات إلى النور بإذنه وَيَعْديهِمْ إِلَى صيراط 


و 0 


3 ت‎ 
TT 


مِن أجل ذلك كتبنا على بَنِي إسترائيل أنه مَنْ قتل نفسا 


١6 


° 


۲۸ 


o1 


۲۲ 
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۲۹ 


۲٦ 


۲۲ 


۲۹ 


a 


۲۹ 


۲١ 
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بغر نفس أو فسادٍ فِي الأررْض فكأنمَا قتل الناس جميعًا 


الأعراف 
إن الذينَ اتقو إا مهم طائف من الشيْطان تذكروا 
فِا هُمْ مُبُصيرئون 

التوبة 

وَعَلَن .الق لفن حلفا حي الا ضافك عل 
لاض بمَا رَحْبّت وضاقت عَلَيْهِمْ أنفئهُمْ وظنوا أن لا 
لجأ بن الله إِنَا به ثم تاب عَلَيْهِمْ ليتوبُوا إن الله هو 
يكم 


۳ 11۸ 


يوسف 
قال بل سولت لكمْ أنئكم أُمْرًا فصب جميل واللهُ 
المُسَْعَانَ على ما تصيفون 
وما أبرّئ نضيي إن النفس لَأْمّارَة بالسوء إلا ما رَحم 1 5 
زع 
رجي إِنّ ري غفورٌ رحيم 
رلا طوف “عي کف اصن لن وکن مق 


1 رفن ۳ 
الجاهلين 


فار ها ونتف فی تفميه وله بها ت ۷۷ ۲۹ 


الرعد 


الذين آمنوا وَتَطْمئنُ قَلُوبْهُمْ بذكر الله أَنَا بذكر الله 
3 0 الوق 
ل 
ولقذ نعم أن يَضيق صتذراك بمَا يَقُولون » فسح بحن 
ربك وكن من الستاجدين ٠‏ واعبذ ربك حتى بأيك 
النحل 
وتزئنا غلك الكتاب انا لكل شي واهدئ ورحمّة 
وبُشرى للستلمين 
ويَدْعْ الأنسان بالشر دُعَاءَهُ بالْخَيْر وكان الأنسان 


و 


عجولا 
إن هذا القرآن يدي للتي هي أقوم وييثير المُؤمنين 
ف فان السالكات أن اله كن 


وتنزل من الْقرآن ما هو شيفاءً وَرَحْمَةٌ للُْوْمِنِينَ ولا 


ري الان إلا اا 


۲۸ 


۹۷ 


۸۹ 


AY 


۸ 


A 


f1‏ ءلاهة 


وا قرأت القرآن جَعلْنَا بيتك وبَينَ الذين لا يُؤمنون 
بالكو عدا كور E‏ قاو أَكِنّةَ أن | -٤٠‏ 
فو رفي اا وكر | ولا کرت ر في اران 84 
وَحْدَهُ ولوا على أَدْبَارَهِمْ نفورا 


°١ 


الكيف 


واصبر تف نفستك مع الذين يعون رَبَهُم بالغداة و لعشي ۲۸ ۳ 


الأنبياء 
قرب لتاس حَايهمْ وهم في عة مغرضون د 
النور 


وتوبُوا إلى الله جميعا أَيُهَا المؤمنون لَعلَكُمْ نون | ۳١‏ | م 


النمل 


وَجَحَدُوا بها واستيقنتها أَنسسُهُمْ ظلْمَا 14 أ مم 


الأحزاب 


يَاسَاءَ الثبي لشن كأحدٍ من النساء إن اتقيّنَ فنا 
تخضّغن بالقول فيَطْمَعَ الذي في قلبه مَرَض وقلنَ قونا 


٠. Aor 


ص 
كاب أنزلتاه إِلَيِكَ مُبَارَك يبروا أَيَاته 

الزمر 
OSS ANT E‏ الك e‏ س 07 5 1 
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن 
يأنيكمْ العدَاب بَغتة وأنتمْ لا تشغرون * أن تقول نفس 
ا حسنرتی علَى ما فرطت في جنب الله وإن كنت 
لمن السّاخرين 
قل يَا عيَادِي الذين أمنرفوا علَى أَنفيهم لَا تفنطوا من 
رخمَة الله إن الله يعفر الذنوب جَميعا إِنَهُ هو العَفُورٌ 


و 


الرحيم 


۲۲ 


۲۹ 


— 00 


كه 


or 


۲۸ 


٤ 


۲۸ 
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الشوري 
وكذلك أَوْحَيْنا إِليِكَ روحاً من أَمرتا ما كنت تذري ما 
الكتَابُ ولا الإيمَانٌ ولكن جَعَلْنَاهُ نوراً نهدي به مَن| 7ه | 4١‏ 
شان عابنا 


لقا 


3 الذين قالوا را الله ثم استقاموا فلا خواف عله 


وا هُم يَحزَنُون 


5 


قو 
خلقنا الإنسان وعم ما توسئوس به تفه تحن أقربْ 
ا ۱1٦‏ ۲۲ 
إليْه من حبل الوريد 
الواقعة 


قأصتحابة لمَيْمَنة مآ أصحاب المَيْمَة .أْصْحَابْ 
لمَشأمَة مآ أصنحاب الْمَشأمَة . والستابقون المتابقون 


المجادلة 


يراقع الل الذين أمنوا مِنكمْ والذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَرَجَات 
6-0 
لازنا على جبّل لَرأَيْتَهُ حَائيعًا مُتصدعًا 
من حشيّة الله 
0000 
َإِذَا رأوا تِجَارَة أو لَهْوَا انفَضُوا إِلَيْهَا وتركوك قائما 
قل ما عند الله حَيْرٌ من الله ومن التجارة وله خير 
الرّاز قين 
المنافقون 


ايها الذين آمَنُوا لا تلْهكم أَمْوَالكُم ولا أُونَادكُمْ عن ذكر 
اله وس يقعل ذلك فأوئك هُمْ الْحَاسِرُونَ 


التغابن 


N TT OER 


قلبَهُ وَاللّهُ بكل شيء عَلِيمْ 


۲١ 


۲۸ 


°١ 
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التحريم 
يا ها الذينَ أَمَنُوا تُوبُوا إِلَى الله تَويَةَ تصُوحا عَسَى 


المعارج 


لفان بحلق E E‏ 
لتر 


وليقول الذين فِي قلوبهمْ مَرّضْ والكافرئون ماذا أرَاد 
اللّهُ بدا مكلا 


۲١ 
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۷ 


۲۸ 


القيامة 


ولا أَقيمْ بالنفس اللوامّة 

كلا بل تحِيُون العَاجلّة وَتَدررُون الآخرة 
الإنسان 

د نشل كا دكرا ريك عرورا 
ت 


يا ايها النفس المُطمئنة ارأجعي إلى ريك راضيَة 


البلد 
وَهَدَيَْاهُ النجدين 
لقذ حَلَقنَا الإنسان فِي كبَدٍ 
ا 


وتفس وما سَوَاهَا » فَألْهَمَهَا فجو رها وتقوً اها » قذ أَفلَحَ 


مَنْ زكاها » وقذ خاب مَنْ دَسَاهَا 


۲١ 


۲۸ 


٤ 


51 


1۷ < ولا 


۲ 
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فهرس الأحاديث 
1 رت الحديث 


.. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت‎ ١ 
من نزل مزا ثم قال: أَعُود بكلمات الله‎ | ١ 
اعا الله كر فن الله ل‎ ۴ 


ee 
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1۲ 


1۳ 
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فهرس المراجع 

١.إحياء‏ علوم الدين للإمام أبو حامد الغزالي - المجلد الأول - كتاب 
رياضة النفس - الطبعة 5١‏ حدار الكتاب العربي ٠٠٠١‏ 

؟. الأخلاق الإسلامية للمؤلف عبد الرحمن حسن حبنكة - الطبعة الثانية - 
دار القلم 557١1ه‏ 

۳. الإسلام وقضايا علم النفس الحديث - للدكتور نبيل السمالوطي- طبعة 
دار الشروق ١9/8٠١‏ 

4 إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني ٠‏ المؤلف: صلاح عبد الفتاح 
الخالدي - دار عمار - عمان - الطبعة الأولي - سنه ١٠٠٠م‏ 

5. إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان طبعة دار الغد الجديد 5١٠٠م‏ 

*.الاكتئاب اضطراب العصر الحديث د. عبد الستار إيراهيم » سلسلة عالم 
المعرفة عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت ۱۹۹۸ م 

۷. الأمراض النفسية والعقلية للدكتور أنور حمودة البنا 7٠١7‏ م- الطبعة 
الأولي - دار الفكر العربي. 

6.بحر العلوم »تفسير السمرقندي - الناشر دار الكتب العلمية بيروت لسنه 
آم 

1.التحرير والتنوير المؤلف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن 
عاشور التونسي › الناشر: الدار التونسية للنشر - تونس ١9185‏ م 

.٠‏ تزكية النفوس وتربيتها كما يقررها علماء السلف بتجميع وترتيب 
دكتور أحمد فريد - الناشر دار القلم ۱۹۸١‏ م 

ه٠٤١١ نفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير) دار طيبة لسنة‎ .١ 

1. نفسير القرآن الكريم (الفاتحة - البقرة) » محمد بن صالح العثيمين » 
دار ابن الجوزي › ط ١575005١‏ ه 

٠٠٠١ تهذيب مدارج السالكين ابن قيم الجوزية الناشر مؤسسة الرسالة‎ . ٠ 


2 
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تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان تأليف عبد الرحمن 
السعدي الناشر: مكتبة دار السلام للنشر والتوزيع - الرياض ١٠٠۲م‏ 
الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي طبعة مؤسسة الرسالة بتحقيق د/ 
عبد الله بن عبد المحسن التركي طبع عام ١١٤٠م‏ 


. خطوات في الدين والنفس خطرات في الدين والنفس» أحمد ماهر 


البقري الطبعة الأولي ۱۹۹۸م 


. خواطر الانسان بين منظاري علم النفس والقران تأليف: وليد عبدالله 


زريق الناشر: دار الكتاب العربي ١١0‏ 5 


. الدر المنثور في التفسير بالمأثور تأليف جلال الدين السيوطي - عن 


مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية الطبعة الأولي 
۳ بو ¥ ٢م‏ 


. دراسات في النفس الإنسانية - محمد قطب - عن دار الشروق الطبعة 


العاشرة 

الدكتور أحمد هارون مستشار العلاج النفسي وعضو الجمعية العالمية 
للصحة النفسية في مجلة مصر الطبية ١‏ نوفمبر ٥م‏ 

الدلالات العلاجية النفسية في القرآن الكريم وممارسة علماء الغرب 
لها د. عبد الفتاح عبد الغني الهمص د. محمد عبد العزيز الجريسي 
مجلة جامعة فلسطين للأبحاث والدراسات - العدد الثامن - 
يناير ۲۰۱١‏ م. 

روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني - المؤلف: 
زاد المعاد في هدي العباد - ابن القيم الجوزية مؤسسة الرسالة الطبعة 
الثالثة عام 157١.م‏ 

سلسلة اعلام المسلمين الإمام ابن الجوزي دار القلم طبعة ٠٠٠١‏ م 


. سير أعلام النبلاء > شمس الدين الذهبي مؤسسة الرسالة ۱۹۸١‏ م 
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شرح النووي صحيح مسلم دار إحياء التراث العربي الطبعة الثانية 
۰م 

صحيح البخاري - كتاب الإيمان - عن دار اليمامة للتوزيع والنشر 
الصراع من أجل الإيمان : جفري لانغ طبعة دار الفكر العربي 
آم 

الطب النفسي المعاصر للدكتور أحمد عكاشة مكتبة الأنجلو المصرية 
طبعة منقحة ٠6م‏ 


. الطب في القران - محمد جميل الحبال ووميض العمري دار النفائس 


الطبعة الأولي ۱۹۹۷م 

علم النفس: معرفه النفس الانسانية في الكتاب والسنة - سميح عاطف 
الزين - المجلد الأول . 

العلوم في القرآن - محمد جميل الحبال ومقداد الجواري دار النفائس - 
بيروت ۱۹۹۸ م. 

فهم الصلاةء تحقيق: محمد عثمان الخشت» المحاسبي» (القاهرة: مكتبة 
القرآن» ۱۹۸۳١م).‏ 

القرآن وعلم النفس . محمد عثمان نجاتي - دار الشروق الطبعة 


اة 
كتاب الاكتئاب - عزت عبدالعظيم الطويل مكتبة المعارف الحديثة 
الطبعة الأولي . 

كتاب الصحة النفسية للدكتور سامر جميل رضوان دار المسيرة عمان 
الطبعة إلثائية: 

كتاب الفوائد - ابن القيم الجوزية دار الكتب العلمية الطبعة الأولي 
۳م 


الطبعة الأولي ۱۹۹۸.م 


مجلة الدراية AD‏ العدد الخامس عشر 10١٠م‏ 
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لسان العرب أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ( ابن منظور) عن 
دار صادر سنة ۲م 


. لسان العرب أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ( ابن منظور) عن 


دار صادر سنة ١٠٠٠م‏ 

المجلة العربية للعلوم النفسية » مجلة اكاديمية مختصة تصدرها 
الكترونيا شبكة العلوم النفسية العربية المجلد الثامن- العدد 
۳۳-۲ لعام 7١١7م.‏ 

مجموع فتاوي شيخ الإسلام / أحمد بن تيمية » أمراض القلوب وشفائها 
صادر عن وزارة الشؤن الإسلامية 

محاور أساسية في فهم القرآن مقال لأستاذ دكتور علي جمعة منشور 
في مجلة حراء العدد .١1‏ 

محاور نقاش ورقة عمل بمؤتمر العلاج بالقرآن بين الدين والطب عقد 
بقصر الإمارات بإمارة "أبو ظبي" ۷٠٠٣م‏ 


. مدخل إلي علم النفس الإسلامي محمد عثمان نجاتي عن دار الشروق 


الطبعة الأولي ١١٠٠م‏ 
مرض الغفلة » لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي أحاديث رمضان 


6ه 
مسند الإمام أحمد بن حنبل عن الناشر: جمعية المكنز الإسلامي - دار 
المنهاج 8١٠٠م‏ 

المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير دار السلام للنشر و التوزيع 
الطبعة الثانية 

مفهوم الإعجاز القرآني حتى القرن السادس» » د. أحمد جمال العمري 
دار المعارف. 


. مقال للدكتور سلمان العودة مايو ۲١٠۲‏ م 


منهج القرآن الكريم في علاج الأمراض.. ١‏ ۸۲ ( 


.ه١‎ 


6 


اه 


5 


/اه. 


(ه. 


مقدمة إعجاز القرآن لمصطفى صادق الرافعي دار الكتاب العربي 
الطبعة 9. 
مكتبة الفا العلمية بحث منشور عن الطاقة الكهرومغناطيسية للدماغ ٠۹‏ 


ديسمبر ۲م 
من أسرار القرآن تأليف د/ مصطفي محمود طباعة دار المعارف 
064٠م‏ 


المنهج الإسلامي في الصحة النفسية ‏ جمال ماضي أبو العزائم 
الطبعة الأولي ٤۱۹۹.م‏ 


. الموقع الرسمي للأستاذ الدكتور أحمد جمال ماضي أبو العزايم . 
. نحو طب نفسي إسلامي»ء سلسلة التنوير الإسلامي وائل أبو هندي 


:)3٠٠١(‏ عن دار نهضة مصر 
الجامعة الطبعة الاولي ۱۹۸۸م 
نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي طبعة دار الرسالة بيروت الطبعة الأولى 


